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تفديم 


حظيت المدن العتيقة في المغرب ياهتمام مميز من قبل 
المؤرخين؛ الأجانب والمغاربة على السواء ‏ فأبحاث جاك كايي 
وعبد الإله الفاسي حول الرباط وروجي لوتورنو ومحمد مزين 
حول فاس وغاسطون دوفيردان حول مراكش وحليمة فرحات 
حول سبتةء ودراسات جامعية أآخرى غير منشورة حول مكتقتناس 
وتارودانت وأغمات وغيرها حققت تراكما هاما حول المديفنة : 
بنياتهاء وظائفهاء أهاليها. 

وتتخرط حاضرة سلاء هي أيضا ضمن هذا التر اكم 
المزدوج المرجعية. فقد ساهمت تتقيبات الياحثين في كشف 
المكونات البشرية والأثرية وللثقافية الني يزخر بها تاريخ 
المدينة» في طليعتها عمل الباحث الانجلوسكسوني كنيت ببرالون 
حول الثابث والمتحول لدى السلاويين في المرحلة المعاصرة 
1930-0» وبحث جودية حصار بن سليمانء المنجز بالفردنسية 
بخصوص تاريخ المدينة وأرشيفاتها ومعالمها الأثرية ودرالسة 
العربي واحي» التي لا تزال مرقونةء» حول الحاضرة في ظل 
الكناءة. 


والعمل الذي نقترح ترجمته ضمن منشورلت أمل تحت 
عنوان : " موجز تاريخ سلا 1800-1000 " لكينيت برلون الصضادر 
بالإنجليزية في مجلة هيسبريس لسنة 1:971* يعبر عن رغبتقفا 
الأكيدة لإيصال بعض محتويات هذا للتراكم إلى عموم القراء 
بالعربية على وجه التحديدء من دائرة المتخصصين في قطاع 
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التاريخ وغير المتخصصينء لما يحمله هذا المسح التاريخي 
الغني» الممتد على لالعصرين الوسيط والحديث من أهمية قصوى 
على مستويات متعددة : الوقائع التاريخية التي عاشتها سلا 
العلاقات مع الجارة الأبدية الرباطء الامتداد الزمني لخلواهمر 
ثقافية ودينية لا تزلل تنيض بالحيةة إلى اليوم. والواقع أن 
الدراسة مقاربة لأهل سلا كصورة مصغرة للمجتمع المغربي 
مقاربة نلمس فيها موضوعية في التعامل مع الأحداثء. حسا نقدياطا 
في معالجة النتصوص ونفحة أنثربولوجية في طرح قضايا أحعمل 
سلا وعقلياتهم. فعلى الرغم من مرور ثلاثة عقود ممن صدور 
هذا البحث فإنه يظلء برأينا مرجعية في تاريخ المدينة للمغربية 
مع ما قد تثيره بعض عناصر الموضوع من نقاش لدى 
المؤرخين. فهو ينخرط ضمن التراكم الأوالي لفترة مايعد 
الحماية» حيث عملت الدراسات التاريخية على إخراج البحث من 
الأفكار الكولونيالية الجاهزة وتجديد المناهج والمقاربات . 

ثم ماذا عن عملية الترجمة؟ وفاء للنص أم كتابة ثانية؟ 
أمر صعب حقا. فالنص الواحد يطرح من المضامين والتعابير 
والمقولات ما يجعل المترجم في مازق عويصة لا يخرج منها إلا 
بتعدد أساليب نقل المضامين وسياقات الجمل. لقد حرصنا علمى 
احترام هيئة النص وروحهء عباراته ومفاهيمه.» ورجعنا في كل 
مراحل الترجمة إلى النصوص العربية الأصليةء المخطوطة منها 
والمنشورة» التي اعتمدها المؤلف» وعيا منا بضرورة تقديم هذا 
التعريب في حلة سلسة يتولصل معها القارئ. 
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التاربخ المحلي والتاربيخ الذومي 


و ل وةئ 7 7 ار ا اير 


يهدف هذا الموجز التاريخيء مبدئياء إلى فهم الينية 
الاجتماعية لمدينة سلا قيل قيام الحماية الفردنسية سنة 1912 
وبعدها(؛) . ويكتسي تاريخ المدينة» في مرحلة ما قبل توسع 
الأساليب الحضارية الأوربية في شمال إفريقيا إيان القرن التاسسع 
عشر أهمية قصوى في حد ذالته. غير أن ما سنعرضه من 
تفاصيل بكل موضوعيةء لا يمثل بأي حال من الأحوال دراهسسة 
مستفيضة لتاريخ سلاء بل قراءة عة تحليلية لماضي هذه الصاضرة 
المغربية المتميزة. 

لقد نما فهمي لهذه المدينة من خلال الاطلاع على معتظم 
المصادر المتوفرة. فعلاوة على غربلة الوثائق و انتقائها وتنظيمها 
بقصد السردء ركزت على اعتبارين أساسيين : أولاء ماهي 
التفاعلات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي أثرت في النسيج 
الحضري لسلاء أي خاصية المدينة وأهلها ؟ ثانيا» كيف تصسور 
المؤرخون السلاويون المدينة وأهلها ؟ لم أحمل على مقابلة هاتين 
الفكرتين مع بعضهما البعضء بل حاولت إدماجهما في تفسيراتي 
التاريخية» راجيا أن يساعد هذا النهج القارئ للتعرف على تاريخ 
المدينة وتفاعل السلاويين مع ماضيهم وتعاملهم مع 

وتساعدنا هذه للنظرة التاريخية حول سلا على فهم تاريخ 
المغرب ككل. ع ا ع ا ا ا 
ويظهر ما تشترك فيه من مميزات مع باقي المدن المغربية» مما 
يجعل منها جزءا لا يتجزء من الإرث الحضاري القومي. في 
هذا السياقء يمكن اعتبار حركية ساكنة سلا عبر التاريخ صورة 
مصغرة للمجتمع المغربي. معنى ذلك أن أهل سلا قد حافظوا 
على كيانهم على مر القرون. وبرأيي» تدل هذه الكلمة:ء تقرييا 
على ذلك التجمع السكاني الذي يعيش على نحو جماعي في إطار 


اكيتيف ع ل سس ا ا 


جغرافي محدد ويتقاسم أفراده أساليب مشتركة في التفكير 
والمعاش. فقد كان يعيش أهل المدينة في التحام قوي وكأن قرابة 
واحدة تجمعهم في نسق مجتمعي متماسك بالنظر إلى الأآخر 
"البراني”". وإذا كان من الممكن استجلاء هده الظاهرة من منخلور 
سوسيولوجيء خصوصا فيما يتعلق بالقرن 19» فإن رصدها 
تاريخياء بطريقة سوسيولوجية مفصلةء يظل صعبا بسبب نقفص 
المادة اللمصدرية. لذللكء تبشى محاولتي لفهم الينتية الاجتماعية 
للمدينة» في تغيراتها التاريخيةء» بعيدة عما تتيحه إمكاناتي 
المعرفية. ومع ذلكء يمكن القول أن المدينة قد منحصت لأهلها 
واجهة خاصة في تصورهم للعالم. فتجربة المدينة ونبوغعها 
جعلاها تتميز عن الحواضر المغربية الأخرى في مستويات 
معينة» إن لم نقل في طبيعة الأمور نفسها. 

أدمج الموقع الجغرافي سلا في جل الحركك ات السياسية 
لتاريخ المغرب. فقد ارتبط ميناؤها بالعواصم الداخلية مثل فاس 
ومراكشء وعاينت بالتالي سيولا من البشر والبضائع والأقفكقار 
وهي الحركية التي صقلت تاريخ المغرب عبر القفرون. هنالك 
شبه بين سلا وفاس في بعض الأوجهء ومراكاش في وجه 
أخرى. فهي تضاهي فاس في رقة المعمارء وإن على نحو أققفل 
جمالية» وبنزوع نحو الانغلاق والاحتماء الذاتي» وتتقاسم مع 
مراكش طابع البداوةء» ولو بصورة أقل حدة. إن ما يميز سلا هو 
موقعها على ساحل المحيط وجوارها لمنطقة الغرب الغنية 
بالقصح. لكن.ء رغم هذا الموقع الملائثم» لم تكن سلا قط مركزا 
اقتصاديا كبيرا في المغرب. فقد ظلت مدينة هامشضيةء على 
غرار المدن الحدودية.» وانحصر دورها قفي الربط بين عواصم 
الشمال والجنوب. 
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يمثل التحقيب إشكالية كبيرة ليس فقفط على مستوى 
التاريخ خ القوميء بل المحلي أيضا. يخضع كلاهما للتأويل والنقد. 

عليه تقدم فصول هذا البحث نموذجا مونوغرافهيا حول سلا 
وإشارة حول التاريخ العام للمغرب. 

توازي الفصول الثلاثة الأولى الخاصة بنماء مديينة سلا 
التطورات الكبرى التي عرفها المغرب ب دءا من الأدارسة 
ومرورا باتساع الإمبراطوريتينء المرابطية والموحدية» وانتهاءا 
عند الازدهار الثقافي لمملكة بني مرين. لقد حاولت التركيزء في 
هذه الفصولء؛ على الخصال الإسلامية للمدينة باعتبارها بؤرة 
للجهادء مقصلدد أ للصلحاء والعلماء» عاصمة تقافة واقتصادية 
باعتبارها بوئقة. 

وتعكس الفصول الثلاثة الأخيرة الانقلاب الحاصل في 
تاريخ المغرب من واقع الوحدة والتوسع إلى واقع الانقسام 
والانكماش. فقد تعاملت مع مدينة سلا كمعقل للصوفية. كدويلة 
كمجتمع على طريق الانحطاط والدفاعية. مدينة تابعة للس لطة 
المركزية» وفي نفس الوقت محافظة على بعض الاستقلالية. في 
هدا المقاحى» أيبرزت الخاصيات الأساسية لسلا من زاوية محلية 
أكثر منها قومية» مع التنبه بالخصوص إلى الأولياء والعظماء 
والعلاقات مع الجيران والتكثلات الداخلية. فمن القرن 15 إلى 18 
أثرت القرصنة والتجارةء وأيضا التضامن المحلي والنزاع» في 
تطور نروة المدينة وبنيتها. 

وبرلييء لايمكن النظر إلى تاريخ سلا ولا إللى تاريخ 
المغرب ككل من المنظور الدوريء على النحو الخلدوني. 
وعليه» تتبني قراءعتي لتاريخ المدينة على أمساس التمييز بين 
فترتين رئيسيتين» يفصل بينهما القرن الرابع عشر المريني 


كينيو وز اواك بي حي حي ا 1 !1 


ك'عصر عظيم" : فترة التوسع والوحدة وفترة الانكماش 
والانقسام. لكنء لا توضح هذه الحركة ملامح التحول في 
لالمدينةء» بالشكل الكافي. لقد سعينا إلى تحليل تاريخي بعيد عن 
النسق التبسيطي لقاعدة القيام والسقوط الناتجة عن أشكال الخلق 
والهدم. عرفت سلا تغيرات عميقة في كل مرحلة من مراحل 
التاريخ. وأحياناء شهدت ازدهارا اقتصاديا وثقافيا في وقت كانت 
تعاني فيه البلاد مشاكل عصيبة. لقد ظلت سلاء بالفعل» إلى حد 
كبيرء في مأمن من تفاعلات الداخلء لكنها كانت في المقابل 
أكثر عرضة للتأثير الخارجيء» خاصة الأوربي. في هذا المصدد 
أبانت الأبحاث الأخيرة بصورة مقنعة عن الدور الكبير الذي 
مارسته التأثيرات الاقتصادية الخارجية على المغربء والتي لم 
تعرها الدراسات المبكرة الاهتمام الكافي2). 

لسوء الحظء وكما هو الشأن بالنس بة لأيحاث تاريخية 
أخرى حول المغربء تبقى هذه الدراسة عاجزة عن كشف الواقع 
الاقتصادي. لقد حاولت تقديم كل ما اطلعت عليه بخصوص 
أسلوب المعاش. لكنء تمنع هزالة المراجع من التعمق في 
الموضوعء باستثناء ما تعلق بالقرن التاسع عشر حي ث يتوفر 
الفترات السابقة» فلم يكن بالإمكان سوى تقديم إشارات عامة 
حول تقلبات النشاطات الاقتصادية : التجارة البحرية مع أوريا 
والبرية مع إفريقياء الفلداحةء الصنائع. غير أن المصادر تفيد 
حول جانب بالغ الأهمية في الاقتصاد: العلاقة الوطيدة بين سلا 
وأحوازها الغنية. ومع ذلك. تظل فروق هذا التعايش وتبايناته 
غامضة عبر الزمن. وهكذاء تبقى جل الأسئلة الخاصة بالنشاط 
الاقتصادي معلقة. 
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وإذا كان الحديث عن العوامل المتحكمة في النمو 
الاقتصادي صعبا فإنه يسهل تتقاول المؤثرات. فقد تحولت سلا 
بفعل الهجرات المتتالية من مدن شمال إفريقيا والأندائس ومن 
بوادي العرب والبربرء إلى ملتقى بشري تتعايش فيه أس اليب 
الحضارة والبداوة. وفي الغالب» تمكنت المدينة من احتواء ههذه 
الهجرات. وعموما ظل الانشطار قائما والتعايش واردا.فقد غلب 
على بعض أماكنها الطابع القرويء وأخرى الطابع الحضربي. 
وفهم متغيراته التاريخية. 
الدوام مدينة مذ وان واي وي ببسيو ا 
والجماعية. وفي المقابل عمل النازحون على تعديل ش خصية 
المدينة بما حملوه معهم من تراث شعبي أو أسلوب حضري 
رفيع. وتتمئل أهم هذه المؤثرات في قدوم أصناف متنوعة من 
الناس: الصلحاء واللاجثون والمغامرون والباحثون عن فرص 
اقتصادية. 

لم تكن سلا قط مدينة كبيرة. تفيد أرقام القفرن 9 أن 
ساكنتها ناهزت 14,000 نسمة. لكن» يجهل كل شيء عن تقلبات 
للحركة السكائية والديموغرافية» كما عن نسبة كل من الحضر 
والبدو. أيضاء يصعب تحليل البنية الاجتماعية للمدينة : مكوناتها 
البشرية» تحالفاتهاء نزاعاتها. ما تشير إليه المصادر مو بعض 
فترات التوتر الاجتماعي. لكن اللافت للنظر هو ذلك التضامن 
الذي ميز أهل سلا في مواجهة التهديدات الخارجية» حيث تتأآلف 
كل شرائح المدينة مع بعضها البعض في نسيج واحد. 

تلتقي الدلاتل والإفتراضات الموظفة في هذه الدراسة 


بكتابات مؤرخي المدينة» أمثال الناصري والدكالي» لكنها تدقق 
في معطياتها دون أن تتعارض معها. لقد اعقيرا سلا وأهلها 
كاأرقى طراز حضاري في المغرب بعد فاسء ونظرا إلى ملضي 
ابا رانيد101 
وأوليائهاء وحاولا في تعاملهما مع تاريخ المدينة إضفاء الشوعية 
على سمعة سلا كموطن لجماعة إسلامية فاضلة وبالفعلء هذا ما 
اشتهرت به المدينة في مجموع البلاد. 

لقد ألحت الإسطغر افية المحلية على هذه الصورة المثالية. 
وإلى جانب ذلك. توجد شهادات شفهية تتناول قضنايا أخرى حول 
شخصية للمدينة. لقد ساد إحساس بين الناس مفاده أن المدينة 
تكونت من الوجهة النفسية بفعل للقلاقل التاريخية. وتفسر 
ظروف الاضطر اب التي تم التكيف مع هاء العقلية المتشددة 
للسلاويين كما يعترف بذلك هؤلاء أنفسهم. لقد تميزوا بالكبرياء 
والثقة بالنفس والإرتياط الشديد يرموز الهوية تسبي سان 
ذات الوقت بالعمل والطموح والمرونة والقأقلم مع الطوارئ 
وحسن استغلال الفرص. ثم إن للتمييز بين الممكن والمستحيل 
حدد نسقا أخلاقيا خاصا بالمدينة.» يقوم على أساس الإسلام 
بتعبيراته المتعددة : الإيمانء الشرع.ء الثقافة» اللغة. وتتجلى أصم 
أعلمه حول القرن التاسع عشر على الأقل» في الأنس والس كينة 
والعفة» كما يدعو إلى ذلك الدين الإسلامي. فبواسطة حسهم 
التاريخي وأيضا الإسلامي» كونهم عرب ومدينتهم إسلامية تكوّن 
لدى السلاويينء» بكل تأكيدء تصور منسهجم للعالم ومكانتهم فيه. 
إنه نسق روحي يتسع بما فيه الكفاية لكل تفاعلات الإسمسلام 
في المغرب. وعلى الرغم مما ميزهم من محافظة فقد أحسنوا 


للتعامل مع المتغيرات التاريخية . ١‏ 
علاوة على ذلك. تمنح هذه الدراسة مجالا آاخر للنقفساشس 

حول المدينة الإسلامية,ة). فإذا اقتصرنا على الغرب الإسلامي 
سنجد أنفسنا أماح مدينة مينائية هامةء تشبه طنجة وسبتة ووهو ان 
والجزائر وتونس ومدن أخرىء. وتختلف عن حواضر إسلامية 
أخرى في الشرق. والواقعء تيدو المراسي أقل أهمية بالمقارنة 
مع المدن الداخلية الكبرى المتحكمة في تجارة القوافل» مثل فلس 
وسجلماسة والقيروان. لكن كينونة سلا وأهميتهاء على غرلر 
المدن الساحلية الأخرىء» يساعد على الأقل على تعديل الرأي 
القائل بنزوح المواقع الحضرية نحو الداخل إبان تقلص التأثير 
للغربي ما بين 600 و1800 4. 

تعتبر سلاء على مسئويات متعددةء نموذجا تقليديا للمهديئنمة 
الإسلامية. فهي تتوفر على مساجد عظمى وحمامات وأسواق 
ومرافق إدارية. لكنها تفتقدء من جهة ثانية»ء وفق ما تفترضصضه 
بعض الدراسات؛ لخاصيات أخرى. وبالمقارنة مع الطراز 
الشرقي تمتعت سلا في فترات معينة بحكم ذاكتي محلي. 
وبالفعملء. يبدو أنها قد تمكنت خلال بعض السنوات من 
القرن 17 من تأسيس دويلة ذات حكم مستقل. زيادة على ذلك 
كان للسلاويين حس قومي. والحقيقة» لم تكن ل"القومية" إصطار 
قانوني بامتيازات وواجبات محددة. كن وجدت 'قومية" 
بالمفهوم العرفي: فالسلاويونء بالشكل الذي يرون به ذواتهم 
ويراهم به الآخرونء أهل يرتبطون بعض هم ببعض بواسطة 
النسل أو طول الإقامة أو صلات القرابة. وهم بنللك يميزون 
أنفسهم عن الغرباءء "البرانيون"»: لكون هؤلاء لم يقيموا طويلاة 
بالمدينة أو لأنهم لم يندمجوا بالمصاهرة في التركيبة الاجتماعية. 
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ويكمن فرق آخر بين سلا ونموذج المدينة الإسلامية في 
الانعدام النسبي لوجود تحيز ديني أو عرقي أو لغوي. فقد شكل 
اليهود أقلية بسلاء لكنهم لم يتجمعوا في حي خاص بهم "الملاح" 
إلا في القرن 19. فباستثناء الطقوس والقرابة» مثل اليهود جزءا 
لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي والاقتصادي والثقافيء وأسهموا 
في بلورة هوية المدينة ككل. حقاء لقد كانت هتالك تو ترات 
ونزاعات بين اليهود والمسلمين. كما كان عليه الأمر بين 
الأغنياء والفقراء أو بين فرقاء آخرينء بدافع القرابة أو 
المصلحة» لكن» ظل للتأازر بين فعاليات المدينة قائما على الدوام. 
اعتمدت سلا في اقتصادها على البحر والبر على السواء 
أي التجارة الملاحية ومبادلة منتجات الحرف بمنتجات الفللاحة. 
ويتجلى هذا الانفتاح الاقتصادي والترابط البيئي في التجمع 
السكاني للمدينة» المكون من الحضر والبدو. فقد حملت إليها 
الهجرات المتواصلة تأثيرات اجتماعية وثقافية» لكن دون أن تغير 
من بنياتها الأساسية أو قيمهاء أي دورها كحاضرة إسلامية. 
من الممكن رؤية الوظيفة الثقافية لسلا من منظور الثنائية 
المقترح من طرف ريد فيلد وسينجرء بين المدن "الأورتوجينية" 
والمدن "الهيتروجينية577). الأولى تنزع نحو نماء الثقافة وتبلورهما 
على نحو تدريجي ومحلي. أما الثانية فتتجه نحو ابتكار قوالب 
فكرية تسعى إلى الهيمنة أو الصراع مع ثقافات قديمة. والواقفع 
أن الصنفين معا يضمان كلا الخاصيتينء لكن غلبة هذا الاتجاه أو 
ذاك يمكن من تحديد نوعية المدينة أو فترة معينة من تاريخها . 
من هذه الزاوية» تظهر سلا وهي تتحول من قاعدتها البربرية 
على عهد الرومانء إلى هيتتها العربية - الإسلامية» كمديئنة 
هيتروجينية. ومن وجهة أخرىء تبدو المدينة » بالنظر إلى 
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وظيفتها الثقافية اللاحقة» أي في المرحلة الإسلامية» ذات صبغة 
أورتوجينية محضة. ألما إذا 4 المغربية الأخرى 
فستظهر أقل أورتوجينية من فاس وربما أيضا مراكشء. واأكتر 
من جارتها الرباط وطنجة وقد تنطبق هذه التباينات على 
المغرب المعاصر حيث يمكن اعتبار الدالر البيضاء مديتة 
هيتروجينية. 

قي هذا السياق يبرز تميز تاريخي آخر بين سلا وفاس 
علما أن السلاويين كانوا دائما يقيسون أنفسهم بالفاسيين. لقد مثل 
كلاهما منارة للحضارة الإسلامية ونموذجا للخصال الروحية. 
لكنء عانت سلا دوما على الرغم من افتخارها بالامتياز الديني 
والاقتصاديء من هامشيتها بالنسبة للعواصم السياسية؛2» فس 
مراكشء مكناسء الرباط. ومع أن علاقتها بالسلطة المركزية لم 
تكن منعدمة» حيث كان بعض السلاويين قد تقلدوا مهام إداريمة 
في السلك المخزنيء فإنها لم تؤثر بقوة في الحياة السياسية. إنها 
التبعية التي ولدت في نفوس أهل المدينة إحساسا بالطمس. 

لقد ركزت على خاصيات المدينة لأمنح للقارئّ صورة حية 
حول سلا وأهلها. والجدير بالإشارة أن تاريخ سلا يعكس ملامسح 
عديدة للمجتمع المغربي وتطوره التاريخي. فسواء تعلق الأمر 
بالمغرب أو بسلاء يظل الماضي مفعما يحركية البشر والفكر. 
إنها لرض اللجوءء أرض المغامرة» أرض الفتحء» أرض الأيمان 
أرض الاختمار الثقافي- يمكن 0 إلى سلا كصورة مصغرة 
لمميزات الغرب الإسلامي لما تتمتع به من سمات.فهي تختل ف 
عن نمودذج حاضرة الشرق الإسلامي لكنها تشنترك معه في 
خضو عها لنظام حكم مشرقي على النحو الذي أظهره الموحدون. 
إنها موطن الصوفية والطرق الدينية والحس الروحي. 
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ويمكن رؤية الهوية المحلية لسلا كوجه آأخر للقومية 
بالمغرب ككل. فقد نشات هنا وهناك في القرن 16و17 حركات 
جهادية للدفاع عن البلاد والدين ضد الهجوم الأجنبي مما ساهم 
في خلق إحساس قومي. هنا وهناك أيضاء سعى التاس إلى 
الانفتاح على الشرق وإفريقيا السوداء وأوربا الغربية من أجل 
رخاء الاقتصاد وتفاعل الثقافة. في هذا المقام» لاا يسع المرء وهو 
يكتب تاريخ المغرب سواء في منظوره العام أو المونوغرافي 
إلا أن يشدد على قوة حضارته ونبوغ أهله. 
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سلا والرباط (1637) 


موجر تاريخ ساق دلبب م 0 


يقدم الساحل الشمالي المحاذي للرباطء عاصمة المغرب 

اليوم منظرا رائعا لأبي رقراق وعدوتي الرباط وسلا. فعلى 
الضفة اليمنى»ء على مقربة من القنطرة التسي شيدت بعد 
الاستقلال» ينتصب باب كبير» قاتم وعظيح: 'باب لمريسة, أي 
"باب المرسى الصغير" ويمثل هذا الباب الذي يكون تقريبا 
الزاوية الجنوبية الشرقية لسلاء أحد أجزاء أسوار المديفنة مفنذ 
القرن الثالثك عشر . 

ومن القنطرة: يظهر التقاء المحيط الأطلسي بتهر أبي 
رقراق على مسافة ميل تقريبا. في شمال الواديء»ء على الجهة 
اليسرى تطل قصبة الأوداية التي بنيت خلال القرن الثاني عشو. 
وخارج أسوار القصبة» أخذت المدينة القديمة للرباط لتجاهها نحو 
الجنوب والشرق. تشرف على هذا المشهد كله صومعة حسان 
على الجانب الايسر من الطريق الرابطة بين سلا والرباط عبر 
القنطرة. ويعود تاريخ هذه الصومعة إلى القرن الثاني عشر. 

من أعلى الصومعة. في اتجاه عرض الوادي تظهر بسلا 
كمدينة صغيرة ومتراصة. كل شيء بها أبيض باستثتاء المفارة 
للموجودة بوسطها. وبمحاذاة المدينة يبدو المحيط وكأنه ييممارع 
نحو الوادي ليفرغ مائه فيه. أيضا ومن نفس الموقع» اككن هذه 
للمرة في اتجاه عالية الوادي» على الضنيفة اليسرىء تطضل على 
النهر قصبة آخرى شامخة بأسوارها العالية. إنها شالة التي 
استعملها الملوك المرينيون مقبرة لهم في القرتين 14 و15 والتي 
كانت في القديم مدينة رومانية» 'سلا كولونيا"» وفيما قبل مركزا 
فينيقيا يدعى سلا أو شالة. 

يعالج المؤرخون المغاربة التقلييبيون التاريخ ما قيبل 
الإسلامي لهذه المدن بإيجاز. يقول ابن علي الدكالي في "الإتحاف 
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الوجيز" : "غير خفي أن وجود [ مدينة سلا وعدوتها شالة ] 
سايق على الإسلام بكثيرء والحضر والحكمة كانت فيهما قيل 
الإسلام. .. فالقرطاجيون كانوا قد دخلوا إلى المغرب قبل الهجرة 
للنبوية ب 8 سنة 3 قريب , ثم استولى م الإقليم الرودمان 
بأخلاقيم زمنا طويل. ف بهاء الوتدق قافا ا يلك المغرب من به 
الرومان» وذلك قبل الهجرة ب 156 سنة تقرييا ... ثم استردها 
منهم قهرا أحد قياصرة القسطنطينية» ودامت تحت سلطة الروم 

.. إلى أن فتح الله هذا القطر المغربي بالإسلام. وقد كان سكان 
تامسناء البلاد التي تجاور العدوتين» على دين النأصارى حتى 
أظلهم الإسلام ونوره". 

تتميز أغلب المصادر العربية المتوفرة والتي تخبرنا ‏ حول 
القرون الثلاثة الأولى للمرحلة الإسلامية في المغربء بكونها 
متأخرة. تروي كتابات ابن عذاري في القرن 13 وابن خلدون في 
نهاية القرن 14 بأن سكان أبي رقراق كانوا يتكونون من 
التصارى واليهود حتى بعد مجيء الإسلام إلى المغرب بأكثر من 
قرن(6). من الصعب تحديد زمن اعتناق سكان هذه المنطقة 
للإسلام. لقد بدأ عقبة بن نافع فتحه الإسلامي للمغرب سنة 683. 
أما موسي بن نصير الذي حطة بالبلاد في مطلع القرن 8» فققد 
مر بهذه الجهةء وربما أدخل عددا منهم إلى الدين الجديد. غير 
أن عملية الفتح هاته كانت غير كاملة. ويعود الفضل في إتصمامها 
إلى مولاي إدريس الأول الذي بادر بعد تلقيه قسم البيعة من أهلى 
زرهون سنة 789 » إلى فتح سلا وشالة وما جاورهما من ببلاد 
تامسنا وتادلاء » فكان فتحا حقيقيا::). وحسب ابن خلدون دخلت 
سلا في دين الإسلام بفضل وجودها بالمنطقة التي تركها إدريس 
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الثاني لأخلافه عقب وفاته سنة 828. منهم عيسى الذي نصبه 
أخوه محمد حاكما على مدينتي شالة وسلا وأاتزنمور وتامسنا 
والقبائل المجاورة. لكن تمردهء بعد ذلك بقليل» ضد أآخيه عمر 
وو تي المنطقة الو 0 
السني في مواجهة الهراطقة. ومعلوم أنه حولي أوا عط القفرن 
التاسع كان زعيم قبائل برغواطة البربرية قد اعتئق علانية 
المذهب الخارجي وأسس مملكة في إقليم تامساء د تمتد من أبي 
رقراق إلى أم الربيع(9). بعد ذلك بقرنء أي سنة 77 كتب ابن 
حوقل. الجغرافي المشرقيء» بخصوص سلا قائلا: "من وراع 
وادي سبه إلى ناحية برغواطة على نحو بريد وادي سله» وإليه 
ينتهي سكنى المسلمين. وبسله رباط يرابط فيه المسلمون. وعليه 
المدينة الازلية المعروفة بسله القديممة وقد خربت. والناس 
يسكنون ويرابطون برباطات تحف بيهاء وربما اجتمع في هذا 
المكان من المرابطين مائة ألف إنسان يزيدون في وقت 
وينقصون لوقتء. ورباطهم على برغواطة من قبائل البربر على 
البحر المحيط متصلين بهذه الجهة التي سقت عمارة بلد الإساهدام 
إليها يغزون ويسبون"10). 

استنادا إلى هذا النصء يوجد الرباط المذكور الذي تجمع فيه 
الجنود لمحاربة أعداء الإسلام السني» على الضفة اليسرى 
للوادي. ومهما يكنء يوحي استعمال لفظ "سلا القديمة" من طرف 
لبن حوقل أن مدينة سلا التي فتحها مولاي إدريس ظلت مركزا! 
دائما. ويبدو أنها المدينة التي حملت فيما بعد تسمية "سلا 
الجديدة” . ورغم أن مصادر هذه الفترة تبقى هزيلة وغامضة فإنها 

تشير إلى إمكانية وجود المدينة بالموقع الحالي لسلا. 
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ويرى ابن خلدون اعتمادا على كتب أنساب البربر أن 
الحرب تواصلت ضد اليرغواطيين بفضل قيام 'مملكة شالة" في 
اواخر القرن العاشر. وهي المملكة المكونة من قبيلة بني يففرن 
الزناتية التي لعبيت دورا هاما في تاريخ شمال إفريقيا خاكل 
القرون الثلاثة الأولى للإسلام. فقد تمكن زعيمهاء حمامة بن 
زيريء» من التخلص من قبضة بني مغراوة على المدينة 
واستطاع ابنه تميم جعل شالة عاصمة له وقاعدة لعملياته 
العسكرية ضد مغراوة وبرغواطة. هكذاء ظلت المدينة في يد يني 
يفرن إلىأن فتحها المرابطون في أواخر القرن الحادي عشر 11). 
الكائن بالضفة اليمنى للنهر. يظهر ذلك بكل تأكيد من خلال نص 
من أواسط القرن11 ء لأبي عبيد البكريء» يشنهد على خراب 
شالة. للمدينة القديمة الموجودة بالضفة اليسرى للوالدي. أما 
المعلومة الوحيدة التي يقدمها لنا بخصوص الضفة الأخرى 
فتتعلق بوجود زراعات جيدة وساكنةرج1). يناءا طحن هذه 
المعطيات. يمكن الافتراض أن سلا قد تحولت بين القرنين 10 
و 12 من معسكر إلى مركز حضري إسلامي. 
” سمعت من غير واحد ممن أثق به أن بني العشرة النين 
بنى والدهم مدينة سلا بأرضص المغرب: كان سبب بنائه إياها أنه 
ولد له عشرة ذكور من حمل واحد من امرأة له» فجعلهم في 
مائدة ورفعهم إلى أمير المؤمنين يعتقوب المنصور الموحدي 
فبنى بما مدينة تعرف إلى الآن ببني العشر137). روى هذه 
الأسطورة العجيبة حول نشأة سلا العلامة التونسي الشهيرء ابن 
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عرفة» في القرن 14. والراجح أن يكون هذا الأخير قد استند في 
روليته إلى أحد تلامذته من سلا. فماذا تمثل هذه الأسطورة ؟ 

يرى ابن علي الدكالي أن إحياء المدينة كان حوالي 1030 
ويْقرٌ أن بانيها هو ابن عشرة. ثمة مبررات لهذا التقاريخ-. فقد 
كتب صاحب الإستبصار في أواخر القرن 12 أن حكام المدينة 
العشريونء وأتباع هم أقاموا حاضرتهم على الضفة 
اليمنىء"المسماة اليوم بسلا”. واستقروا هناك في حومة الجامع 
الأعظم:4)). زيادة على ذلك» وكما كتب لين شريفة» حملت سلا 
في بعض النصوص الأولى تسمية 'مدينة بني العشر". ولا تزال 
بعض الأصداء الغامضة لهذه التسمية عالقة في الرولية الش فهية 
لأهل المدينة. 

هنا نجد أنفسنا على أرضية تاريخية متينة لأن الوثائق تشير 
بوضوح إلى بني عشرة. فخلال القرن العاشئرء كانت الدولة 
الأموية بقرطبة قد عينت جد هذه الأسرة» حاكما على المغرب 
الأوسط لمدة من الزمن. ويبدو أن حفيده؛ القاسم» هو أولك من 
استقر من أفرادها في سلا(:١).‏ ويساعدنا المؤرخ السلاويء» ابن 
علي» من خلال فقرة خصصها لابن القاسم » على وضع ترتيب 
زمني وفهم المفاخر التاريخية وروح الشهامة التي تمقل جزءا 
من الصورة للذاتية للسلاويين: "أبو العباس بن القاسم الذي عاش 
في أواسط القرن11» خلال العهد المرابطيء» من بيت بني العشوة 
النين ورثوا المجد بسلا من قديم...وهم بدور سمائها وصدور 
أسمائها وأعيان سلا وزعماؤها وأفاضلها وكرماؤها. وكان 
واسطة عقدهم ... وأبو العباس هذا هو باني القصر العجيب بسلا 
الذي صار بعد منزلا للملوك الموحدين"16) . 

علاوة على ذلكء: يذكر ابن علي من بين صلحاء المدينة 
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سيدي عبد الله بن عشرة المنتمي هو أيضا إلى القرن 11. هدا 
الولي المدفون على الأرجح في قبر يعرف الآن بسيدي الحاج 
عبد الله الغليظء بحومة باب احساين » لا يزال إلى اليوم محط 
توقير من طرف السلاويين. ويبدو ابن علي متيقنا من أن الولي 
المذكورهو ابن القاسم. وقد ظهر فيما بعد ضمن هذه العائئة 
الأندلسية الشريفة رجال آخرون ذوو شهرةء تميزوا بالتقوى 
والعلم» لكن لم يحظ أحد منهم بإشارة في المصادر بعد القرن 3. 
ومع ذلك بقي في المدينة رجل عجوز صالحء دراز الحرفة يعتبر 
نفسه من أخلاف بني العشرة. إنه آخر أفراد الأمسرة السلاوية 
المعروفة باسح أولاد الغليظ. 

ابتداء من القرن 12» تصبح المادة التاريخية أكثر وفرة 
وإقناعا. فضلا عن ذلك؛ يتجدر في المدينة قأسم من الساكنة 
الحالية قبل هذا التاريخ. فقد كانت سلا تخما في القرنين 10 
لي أ وس يي سوب د. ويظهر أتها كانت 
معسكرا لمملكة زناتة اليربرية. ومع نهوض المدينة واستقرار 
بني العشرة ة بها » نزحت إليها عناصر جديدة: أهمها حضر 
الأندلس. لا يميز ابن علي بين العرب والبربرء لكنه يؤكد أن 
تاريخ سلا كحاضرة وكأهل يبدأ مع بني العشرة. فقد بتنوابها 
مسجدا عظيماء الأول من نوعه بالمدينة., وأقاموا حوله أول 
أحيائها. هكذا قدم إليها الإسلام أكثر مما أظهرته الروح الجهادية 
للمستوطنين البرير الأواكل. لقد حمل معه» حسب ابن علي 
:"أحكام البناء واستخراج المياه وجودة المنسوجات وإتقان 
الغراسة والفلاحة وأحكام صناعة الطين من أجور وماعون وما 
عدا ذلك لا يعرف له أثر (قبل الإسلام) ولما جاء الإسلام الحلمل 
لراية التمدن والحضارة والصعارف...عمرت أسوالق المعارف 
والحرف 
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والصناعات. ..فاستحكم التمدن في سلا وتأصلت حضارتها"(17) 

هكذا صارت سلا ء في وقت مبكر من نمائهاء حاضرة 
مركزا للحضارة الأندلسية» مدينة بورجوازية بامتياز»ء عاصمة 
اقتصادية وثقافية ودينية. لقد شكلت صحبة فاس وتطوان وأيضا 
الرباط فيما بعدء واحدة من الحواضر الأربعة للمعغغرب. حيث 
شموع المعرفة والذوق للمرهف«ه)). لكنء تجب الإشارة إإلى أن 
سلا لم تشهد هجرة واسعة للاندلسيين على غرار ما عرفته المدن 
الأخرى. فقد ظل عدد سكانها المنحدرين من الأندلس قليلا على 
الرغم من بني العشرة وأسر آخرى. لقد شكلت قبيلة زناتة أمسلس 
ساكنتها الأولى وازدادت أعداد البربر بالمدينة مما تبقفى من 
مملكتي بني يفرن وبرغواطة عقب الاكتساح المرابطي عند نهاية 
القرن 11 . وبالفعل» جذبت سلا عبر تاريخها ء» وباستمرار عددا 
من المهاجرينء البربر بالأساس . وقد منح هذا الخليط بين 
ثقافتي وعقليتي عرب الأندلس والبربر الأههفالي صفة بالغة 
الأهمية للمدينة:9:. 
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6 حسب ابن عذاري» كان طارق بن زياد قد استقر بسحلماسة قبل فتحه لإسبائيا عند مطلع القرن8 
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3 محمك بن شريفة» "أسرة بيق عشرة" » جملة تطوات » ع10: 1965 » ص179ن عن مختصر ابن عرفة 
(ت 1401) ع منطوط خ. ع. ن الرباط. 
4) كتاب الاستبصار فق عععائب الأمصارء نشر سعد زغلول عيد الحميد ؛ الإإسكتدرية 1958 ص:14. 
5 )ابن شريفة» ن.م. » ص179. أنظر أيضا: 
.106 ,3928 عاعة2 ,علكهذاه تصلة عنقهد1 "ل 11:11 كاه دن ه100 , أمجومعنهج2 -زيع1 .8 
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7 تفقسسية) ص: 21 - شل 
.52 .24 .2 ,111 , 1962 ,5م288 رعوجومسمنظ”1 أت عونهل5 ععمآ ,رعع5412 .1.1 - (18 
 )9‏ للمزيد من التفاصيل صوص هذه القضايا وأيضا حول عاتلات سلا تي القرن 19» راجع كك براوت» 
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الفصل الثاني 


نمآء سعلة 
المرابطون ( 1061 - 1146) والموحدون(1130 - 1269) 
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اتسام المدييفة : 

خلال المرحلة الممتدة من أواسط القرن الحادي عشر إلى 
أواسط القرن الثالث عشرء نمت مدينة سلا على غرار المدن 
المهمة الأخرى في المغرب. في بداية القرن الثاني عشرء كان 
بربر زناتة وعرب الأندلس يقطنون في ثلاث حومات على 
الأقل» لا تزال موجودة إلى اليوم: 
1[) الطالعةء قرب الجامع الأعظمء ويسكنها بنو حعشرة . 
 )2‏ زناتة» عند قدم عقبات الجامع 
 )3‏ اليليدة. كان هذا المجال محصناء تحيط به الأسوار القني 
تعرضت بعض أجزائها للهدم في النصف الأول من القرن القفاني 
عشر إثر استيلاء الموحدين على المدينة. 

والظاهر أن المدينة اتسعت خارج أسوارها منذ العحهد 
المرايطي فقد أنشأ يوسف بن تاشفين مسجدا جديدا للجبمعة هو 
جامع الشهباءء بعيد! عن نواة المدينة». لي اب" ه الشغرق. وقد 
كشفت الحفريات التي أجريت بهذا الموقع ت تحت الرمل والأعشاب 
في بداية القرن الحالي» » على أعمدة رخامية ربما أتي بها من 
خرابات شالة الرومانية. جامع آخر بناه الموحدون في نفس 
الاتجأه هو مسجد داوود الذي ظلت صومعته. المسصاة 
ب بورمادة » قائمة حتى بداية هذا القرن؛ رغم أن ثلثيها مدفونان 

تحت سطح الأرض20). توحي هذه المساجد الناشكة بتزليد سكاني 
ملحوظ داخل المدينة خلال القرنين 12 و13 وبنمو حي شعبي 
بعيد عن المركز الحضري الأصلي«:2). ومن المحتمل أن يكون 
الهدف من بناء هذه المساجد الجديدة هو ليقاف تسرب القادمين 
الجدد من البوادي إلى الحومات الداخلية. وهكذا يمعكن اعتبار 
الازدواجية التي تشهدها سلا اليوم بين نواة حضرية داخلية 
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وهامش قروي مجاورء سمة مميزة لتنظيم المجال والبنية 
الاجتماعية للمدينة منذ زمن مبكر. 

ومن جهة أخرىء يظهر أنها كانت منذ القرن الثاني عشر 
قبلة للمعارف الدينية. فقد زارها اين تومرت» مؤسس الدولة 
الموحدية» سنة 1121 حيث أقام بمنزل الفقيه أحمد بن عشرة وقدم 
دروسا لزواره. ورغم ما تعرضت له أسوار المدينة من هدم 
على يد عبد المومن بن عليء بعد اثني عشر سنة من تلك 
الزيارة» فانها ظلت ذات أهمية تحت سلطته(22)» في وقت كانت 
فيه الرياط مدينة صغيرة ومجرد محل لإعداد الجيش الموحدي 
الموجه نحو الجهاد بالأندلسء وإن كان الخليفة قد توفي بسلا سنة 
3 قبل عملية الجهاد هاته. لقد وفرت الرباط وسلا للمرابطين 
والموحدين معسكرا رئيسيا(ةد2» وشكلتا في نفس الوقت عاصمة 
ثانية للدولة» بعد مراكش وإقامة صيفية للسلاطين. والواقع أنهما 
مثلتا مركزا للسلطة أكثر مما كانت عليه العاصمة نفسها 
بالخصوص في أواخر العهد الموحدي. 

في نهاية القرن الثاني عشر اكتملت ساكنة سلا مع نزوح 
البربر من مختلف أنحاء شمال إفريقيا والعرب من تونس 
والنصارى المهجرين من مملكة غرناطة2#4)» في وقت اتسعت 
فيه هندسة المدينة بشكل كبير تحت حكم الأمير الموحدي يوسف. 
أما على الضفة الأخرى من الواديء التي كان ينتقل إليها الناس 
عبر قنطرة خشبية وقت الجزرء فقد نمت مدينة جديدة أي 
الرباط بمنارتها حسان الهائلة» التي بنيت في عهد يعقوب 
المنصور لتلعب إلى جانب وظيفتها الدينية»ء دورا عسكريا. 

وعلى نفس الطراز كان لسلا مسجدها الأعخلم: الجامع 
الكبير الذي يناه الموحدون في أواخر القرن 12ء بالمكان الأصلي 
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لمسجد بني عشرة. وهو مسجد مساحته كبيرة جداء توازي سعة 
مسجد القرويين بفاس. وقد شيد بأعلى موقع في المدينة مما جعك 
صنومعتة ذات الييئكة المستطيلة والجرداء تشرف على المديفبة 
ظاهريا وروحيا. وتذكر المصادر أيضا أن هذا البناء الذي سهر 
عليه مهندس غرناطيء ساهم فيه ما يقرب من سبع مائة أسير 
نص راني وصناع مسلمون من الأندلس وأيضا بناؤون من سوس 
خصوصا فيما يتعلق بتشييد حومة الطالعة المجاورة للمسجدر:2). 
وعلى الرغم من هذا البناء الجديد. فقد تم الحفاظ على جزء قديم 
من الجامع لاحتوائه على قبر أحد صلحاء القرن الثاني عشر ©20) 

قبِلة الصلحاء: 

تتجلى سمعة سلا وشهرتها بالأساس منذ القرن الثاني 
عشرء في داخل المدينة وخارجهاء في تميزها باحتضان رجال 
التقوى. وحسب لبن عليء تكمن هذه الشفهرة في حضارتها 
وتجارتهاء في كونها نقطة لانطلاق عمليات الجهاد وموطنا 
للفقهاء وقبلة للسادات والأولياء. لقد أشار اليوسي في القرن 
السابع عشر إلى هذا التقليد ونظم شعرا نعت فيه سلا بمقصد 
النساك:2). وإلى اليوم لازال يتكلم أهل فاس عن سلا كخلوة. 

في هذا السياق نذكر شخصين كبيرين عاشا في القرن 
الثاني عشر وحظيا بتوقير عظيم من لدن السلاويين. إنهما ابن 
العباس وأبو موسى:28). وتدل التراجم المتوففرة حولهما عن 
للمدينة وخاصيتهاء كما تكشف النقاب عما يعتيره المجتمع من 
مثال إنساني وقيم دينية. 
1 ابن العيس : 

توفي سيدي 'بلعباس"(29) كما هو معلوم في سلا سنة 1145 
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ودفن خارج باب فاسء المعبر الرئيسي للمديئنة من الجهة 
الشرقية» بالمقبرة المعروفة اليوم باسمه. كان رجلا ذا ثروة 
هائلة» ومع ذلك اختارء مع تقدمه في السن» الانعزال عن الناس 
والابتعاد عن أمور الدنيا والتصدق بكل أمواله على المحتاجين 
ليتفرغ لعبادة ربه. ومن مناقبه أنه حفر قبره بيده لما أحس 
باقتراب منيته. وقد ذاع صيته شيئا فشيئاء حيث لم يشيد ضريحه+ه 
الجميل إلا بعد مرور قرنين عن .وفاتهء وذلك بأمر من أبي عنان 
المريني. لكنه رمم فيما بعدء لما أصابه الخراب» تحت رعاية 
مولاي إسماعيل. فأخذ الضريح شكله الحالي وأشرف على 
شؤونه» بتعيين من السلطانء أحد الأشراف العلويين» محمد ين 
سعيد الذي كان قد استقر بيسلا في أوائل القفرن السابع عشر 
وظلت بالتالي عائدات الضريح بيد أخلاف هذا الأخير. وهكذا 
بقيت مناقب سيدي بلعباس خالدة في ذاكرة السلاويين بواسطة 
هذا الضريح ودعمت رموز المدينة وقيمها الدينية:30). 
2 | أبو موسى: 

يعتبر قبر أبي موسى الدكالي ء الولي الصالحء المععطروف 
ي'سيدي موسى",. من أهم أضرحة المدينة. عاش هذا الرجل في 
القرن 12. وحسب ما ترويه كتب للمناقب», كان سيدي موسى 
"بوهالي". يعيش من بقول البرية وسمك البحرء يبيعهما ليشضتري 
يثمنهما خبزاء يترك لنفسه خ بزتين ويتص دق بالباقي على 
المساكين» وكان كلما أقبل موسم الحج تغيب عن الناس متعللا 
بزيارة أهله بدكالة. وقد أقام على ذلك مدة اثنتي عشر سنة حتنى 
أخبر بعض الحجاج أنهم رأوه بالحجاز ::3). ومن كراماته أيضا 
انقلاب عسلوج الكلخ حلوا طيبا واختصار الطريق وطيها. وتقول 
نفس الكتب أنه أعد كفنه بنفسه باقتصاده بضعة دراهم كان قد 
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كسبها من حراسة الكروم بالاسكندرية. هذه الدراهم إضافة إلى 
نسخة من المصحف الكريم كانت كل ما يملك(«32). 
الحالية ‏ تلك البناية القديمة التي كانت أول الأمر فندقا للزيت في 
حياة هذا الولي» ثم مارستانا في عهد المرينيين وفيما بعد فندقا 
"اسكور" للسلع الواردة من البوادي» وذلك حتى يعد الحرب 
العالمية الأولى. عند وفاته تنافس أعيان المدينة في دفنه. فقد أراد 
كل منهم إيواء قبره برياضه. هكذا دفن لول الأمرء داخل 
المدينة» برياض بني عشرة:. إلا أنه نقل بعد أسبوع إلى الموقفع 
الحالي لقبره بشاطئ البحرء على مسافة ميل تقريبا من جهة 
الشمال. هنا بنت عليه ملالة بنت زيادة الله قبة رائعة مكلفة. 
وهي القبة التي رممها مولاي إسماعيل بعد أكثر من 
خمسة قرون. 
احتضصن الضريحء حتى مطلع القرن الحالي» موسما سنويا 

ة ثلاثة أيام من شهر غشتء جلب إليه عددا هائلا من سكان 
المدينة وأهالي القرى المجاورة. هؤلاء بالخصوص كانوا يأتون 
في قوافل وينصبون خيامهم على طول الساحل. ويعود هذا 
الاحتفال المتميزء وإن كان يرتبط بتقليد قديم إلى أوائل القون 18 
حيث كان يتقدم الضريح أحد الأشراف العلويين بالمدينة. لقد 
استقطب هذا الموسمء أكثر من غيرهء خلقا كثيرا من خارج 
المدينة::د) . هذه الشعبية» مع ما تحدثت عنه كتب المفناقب من 
فضائل التقوى والزهد. زادت من تجميل صورة الولي كرجل 
يعيش من الفلاحة التي هي أسلوب المعاش اليومي لغالبية النلس. 
وعلاوة على هذا التجانس مع قيم هؤّلاءء اعتبرت البركة النايعة 
من زيارة الضريح والاستحمام بإحدى المغارات المجاورة له 


كينيث يراوت 111 7بببب-ب-ب-.-ب-000000002323231 0 از 01 0 


ذات فائدة في معالجة عقم النساء. 

ولي آخرء من القرن الثاني عشرء لكن أقفل شهرة من 
سابقيه. هو أبو علي الشريسي البكاء. الأندلسي الأصل» السلاوي 
المدفن. لقد جسدت خصاله هي أيضاء قيما دينية رفيعة. لدى 
السلاويين. فقد كان كلما سمع لية من القرآن الكريم إلا _وسالت 
عيناه بالدموع. كان رجلا تقياء حج نحو عشرين مرة. ويوجد 
قبره بزاوية بناها بنو مرين» كانت بيد أتباع القطب الشهير 
الطريقة الدرقاوية» أتباع الشيخ مولاي العربي الدرقاوي في 
القرن التاسع عشر. ففي هذه الزاوية» ولعدة قرون أذرفت عيون 
الناس دموعا لسماعها آيات القرآن الكريم؛ وفيما بعد أذكار 
طريقة درقاوة. 

الحباة الاقتصادبة : 

تعتبر معلوماتنا حول أسلوب المعاش في سلا قبل القرن 
الثاني عشرهزيلة جدا. لكن » بفضل الملاحظات الموجزة 
الاقتصادي الرئيسي للمدينة في أواسط القرن المذكور: "هناك 
عمارات متصلة وزروع ومواش... وسلا على ضفة البحر... 
وهي مدينة حسنة حصينة في أرض الرمل. ولها أسواق نافقة 
وتجارات ودخل وخرج وتصرف. لأهلها وسعة أموال ونمو 
أحوال والطعام بها كثير رخيص جدا وبها كروم وغلات 
وبساتين وحدائق ومزارع- ومراكب أهل اشبيلية وسائر المدن 
الساحلية من الأندلس يقلعون عنها ويحطون بها يضروب 
البضائع. وأهل إشبيلية يقصدونها بالزيت الكثير وهو بضاعت هم 
ويتجهزون منها بالطعام إلى سائر بلاد الأندلس الساحلية"347). 
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من لالمحتمل أذاء بناءا على هذه النشاطات الفلحية والحرفية31:2) 
والتجارية أن تكون سلا قد شكلت مركزا اقتصاديا هاما يعد 
العاصمتين» فاس ومر اكشء ومثلت المرسى الرتكيسي 
للمغرب(236). 
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 )0‏ يرى ابن علي أن الموقع الأصلي للمسحد كان يشغله موقا للنسيج. فقد أصابه اخراب في القرن14 
ثم دمر كليا خلال زلزفل لشبونة سدة 5755 وقد أفادن أهل ملا أهم عثروا تحت الأرض على بقايا بنايات 
قدركة ربعض القطع العظمية » لكنهم 'كتموا هذا اللاكتشاف عخافة أن تدخله سلطات الحماية الفرنسية ضمن 
"المآثر الوطنية". ويشير ابن علي أيضا أنه قبل 1912 ثم العثور تحت رياض مرل القاضي ابن حبضراء» على قبور 
ذات شاهدات جميلة ومنقوشة» لكن سرعان ما ردمت من جعديد بدعوى وحودها عمسل خصوصي. وقد ظلت 
هذه اخرابات عالقة بناكرة السلاويين. فيقال أن سلا ضرا الزلرزال مست مرات وأن الهزة السابعة قد تكون 
مدمرة إن هي حصلت. وبالفعل كان زلزال لشبونة لعام 1755 قويا حمدا بحيث عرض سلا للد خري هالل. 
أنظر » الإتحاف الوحيز » ص:4لك , وأيضا : 
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 )1‏ يرى ابن علي أن مسحد داوود جامع صغير » من الصنف الذي يوحد ل الغالب بالقرب من الأمسواق 
لتمكين الباعة من أداء صلوالنهم من غير أن يتغييوا طويلا عن حرانيتهم. أما مسحد الشهباء فكانت تقام ببه 
صلاة الجسمعة. ويدل موقعه على أن عددا كبيرا من الناس فضلوا الصلاة هناك وتركوا المس سد الأعظلم 
للقاطتين بوسط المدينة . ومعلوم أن مسحد الشهباء قد رمم وفتح من عديد اق وحه الممصلين بعد مجحميء 
الغر نسيين بقليل» وذلك لنفس الغاية» أي للتخغيف عن المسصد الأعظم. راحع الإتحاف الوحيز» ص 48 . 
2) ربما كانت هذه الهحمة إل استهدفت مدينئة سلاء ردا على مسائدة آهلها لحمد بن هود الحادي . أنظر 
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 )6‏ يكتسي هذا المظهر أحهمية بالغة لدى السلاويين إلى اليوم. فقد قدم لي أحد الأصدقاء. وهو من عائلة 
كبيرة بالمدينة» ما كتيه أبوه محمد عواد؛ الملقب ب"القطب”: في يوميته» عند مطلع هذا القرن:"رأيت كتابا 
يقول أن الرحل المدفون بالمسحد هو أبو محمد عبد الحليم للرابط الغمادء :أنه توفي عام 590هم / 1193م". 
ويشير إليه ابن علي » في ترحمته للرحال الأفاضل» تحت اسم "المرسي”» نسبة إلى مدينة مرسسيه الإسبانية» 
ويقول عن عصاتبه أنه كان يرى الرسول متاما ويعلم بالموت لبعض الناس... ‏ الإتحاف الوحيز» ص: 77. 
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 )8‏ أستعمل هنا كلمة ”4تززه5" مممزل عن للفهوم المسيحي. وأشير ها إلى لفظين عر بين منفصلين:1) 
"السيد" جمع "سادات"”» أو "سيدي” بالدارحة» الذي يتبعه الاسم. وهو برمز إلى النسب الشريف  )2‏ الولي» 
جمم أولياء. وهو لفظ يحيل إلى التقرب من الله عبر قوة الاعتقاد الدين. والممدير بالذكر أن دلالتهما تتضمنئلن 
فكرة القوة أو السلطة. لكنها سلطة روحية تكمن ف فاعلية البركةء أي القدرة على منح البركة للآخر. رقي 
الاستعمال العامي » سواء تعلق الأمر بالنوحه إلى الشخص أو بالاحائلة إليه؛ غالبا ما ينعت لفظ "سيدي” كل 
أصناف الأولياء. في حين تظل كلمة "مرلاي” لصيقة بالمدحدرين من آل البيت. غير أن حمل الأموات الين تحظطى 
قبورهم بالتوقير يحال إليهم بلفظ "سيدي" مهما كان نسبهم ويعرف بالتالي القر ب"اللسيد". والملاحظء تتلف 
معان هذه الكلمات باحتلاف شرائح امتمع ل المغرب كما في الخارج بحسب تباين ظروف إشارها . 
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العصر الذهبي 
المرينيون (1465-1216) 
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شهدت مدينتا الرباط وسلا حوادث دامية قبل اس تقرار 
الحكم المريني بهما عام 1260. فمع انهزام الموحدينء دخلت 
الرياطل التي كانت قد تضررت كثيرا من جراء المعارك. مرحلة 
من النسيان لمدة تناهز أربعة قرون ونصف. ثم إن شالة التي 
أصابها الإهمال منذئذ صارت في عهد الدولة المرينية "حرم" 
ومقبرة موقرة لسلاطينها:35). أما سلاء فقد تعرضت لهجمة من 
طرف نصارى إسبانيا سنة 1260 إيان بداية حكم بني مرين. 
وهي الهجمة الأولى والأخيرة من نوعها التي عرفتها المدينة إلى 
حدود عام 1912. فقد كان الحاكم المريني منهمكا في صراعاتئه 
ضد عمه.ء السلطان في وقت استغل فيه الإسبان تعاقدهم التجاري 
مع الحاكم المتمردء وكثر عددهم بمرسى المدينة» هكذاء قاموا 
بأمر من الملك الفونسو في يوم عيد الفطر من سنة 1260 
والسلاويون محتفلون بالعيد» بعملية إنزال بالمدينة وهاجموهما 
بقوة. استمر ذلك 14 يوماء فأحرقوا ونهبوا وقتلوا العديد من 
الناس وأسروا خلقا كثيرا. فكان رد فعل السلطان أبو يوسف أن 
قصد المدينة ورفع الحصار القشتالي عنهاء ثم سعيىء بواسطة 
بعثة أرسلها إلى إشبيلية. في فداء نحو ثلاثة آلاف أسير يما فيهم 
قاضمي سلا(38). 
تطلور المدبينة : العمارة و التجاوة. 
عندما استرجع السلطان المدينة كان أول أعماله بناء السور 
المقابل للوادي- حقا أن الحاكم الموحدبي. الناصرء كان قد أصلح 
السورين الشمالي والشرقي في بدلية القرن للثالاث عشر لكن 
لسنة 1260 أول تدخل أجنبي في اأرض المغرب منذ مجيء 
الإسلام. من ثم كان على البلاد ومراسيهاء وخصوصا مرسى 
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سلاء أن تدرك المخاطر الواردة من الخارج وتستفيد قي تفسس 

بعد هذا الحادث بقليل: : شيد السلطان المريني أبويوسف 
'دار الصناعة". وهي نرسانة بحرية توجد بالزاوية الجنوبية 
الشرقية للمدينةء في الموقع الحالي للحي اليهودي. المععروف 
بالملاح. ويمثل باب لمريسة صرحا عظيما لهذه المنشأة» ينهد 
على بهاء المدينة وعبقرية مهندسه الإشبيليء ابن الحاج. كانت 
هذه الترسانة بمثابة حوضن مائي متصل بالدهر بواسططة قناتين 
تمران تحت الباب. هنا بُنيت خلال القرنين 13 و14 السفن التي 
وجهت للهجوم على سواحل إسبانيا. 

وعلى الرغم من هذه المناوشات البحرية بين المسلمين 
والنتصارىء استمرت العلاقات التجارية مع أوريا عبر البحر 
وتطورت. فقد كان للتجارة أثر بليغ على الحياة الاقتصادية في 
سلاء منذ أو اسط القرن 2 على الاقلء وتحديدا بفض ل الذهسب 
الذي كانت تجلبه إليها القوافل من السودان. تمت غالبية الرواج 
مع تجار الجمهوريات الإيطالية» وبخاصة الجنويين. فقد كانوا 
يشترون من أسواق المدينة الذهب والجل ود والشمع والعسل 
ويبيعون في المقابل سلع عديدة» في طليعتها النحاس. أما القوافل 
الصحراوية فكانت تقتني المواد الأجنبية المعروضة في أسواق 
سلا وتذهب بها إلى باقي شمال إفريقيا. هذه المواد الواردة من 
إيطاليا وكاطالونيا ولراغونييا عبر سفن إشببيلية وفالنسيا 
وبرشلونة» هي : زيوت الزعفران والأقمشة الملونة والكتان 
الإيطالي والحرير والخشب المصنع والقصدير والذهب والفضة 
في شكل قطع صغيرة وسباتكء. وأيضا الأسلحة والمجوهمرات 
والأحجار الكريمة. أما في اتجاه أوربا فقد صدر ميناء سلا 
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الكتان والنيلة والقطن والحبوب والفواكه الجافة ومواد أخرى 
مثل الحلفا والقرمز ومسحوق الدذباغة. لقد وفرت الرسوم 
الجمركية المفروضة على الرواج التجاري قسطا هاما من 
مداخيل الدولة المرينية392). 
اؤزد همأو الثقافة: 

ينبع التاريخ الثقافي للمغرب؛ كما يحتفظ به المؤرخون 
من حياة فقهاته الكبار والمعالم المشيدة لاقتفاء لتارهم. لقد ا حظيت 
سلا يوجود علماء ومنشات على السواع. أفخمها المدرسة 
العظمى التي بنيت في أوج بني مرين سنة 1340: إيان حكم 
السلطان أبي الحسن (40). هذه المدرسة أو , لمدحرسة". كما يسميها 
المغاربة» هي عبارة عن مأوى للطلبة الواردين من خارج 
المدينة. يقيمون فيها ويأكلون. أما دروسهم فيأخذونها في المسجد 
المجاور. وتقع أهم مدرسة بسلا بحومة الطالعة» عند قدح الجامع 
الكبيرء على يسار مدخله الرئيسيء في موقع كان يشغلهء وفق مد 
يقال»ء قصر بني العشرة. تتكون هذه المؤسسة من فناء مستطيل 
مفتوحء قياسه 24 قدم طولا و12 عرضاء يتوسطه حوض من 
رخام وتحيط به أربعة أروقة تعلوها غرف صغيرة للطلبة» من 
طبقنين. وينفتح أحد هذه الأروقة على الفناء» وهو مسجد للصلاة 
به محراب وتعلوه قية. وقد رصعت هذه المدرسة بزخارقف 
قرمدية ونقوش على الجيس والرخام والخشب في غاية اليهاءر:4). 

عند مدخل المدرسة» على اليسارء تظهر أشعار منقوشئة 
على الجبسء تقول: 


لعفربي لقد عارست شتى العبالس ومازجته نبي الآضايفَ جل المدارس 
وحدثنته من حمس ويغصاد وانتستم إلي مسمعيي أنباء حل عمارس 
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وأذبآني الركياتن من خل بلصة عن المغريي الأقصى إلى أرض فارس 
نما لاحظت يني ولا شق مسمعي شصطا الذي أزرت بخل منافس:42) 

مارست المدرسة نشاطها تحت رعاية ادارة الأوقاف 
بواسطة المداخيل الواردة من الأملاك المحبسة عليهاء والقي 
توجد داخل المدينة وخارجها. لقد ازدهرت المدرسة إيان العصهد 
المريني ٠‏ لكنء: اعتراها الخلل بعد ذلك. في نهاية القرن 18 قام 
قاضي سلاء محمد بن حجي القاسم زنيبرء بترميمها واس تكنفت 
الإأصلاحات سنة 1864 على يد ناظر الأحباس محمد بن عبد 
الهادي زنيبرء باقتراح من أحد كتابه» المؤرخ أحمد ببن خالد 
الناصري. وأخيرا عملت مصلحة الفنون الجميلة التابعة لإدارة 
الحماية الفرنسية بتصنيف المدرسة ضمن الماتئر الوطنية 
وولصلت أشغال ترميمها. 

بفضل رعاية أبي الحسن المرينيء تزودت المدرسة 
والجامع الأعظم بالماء الضروري للوضوء من عيون البركة 
شرق المدينة على مسافة أميال. يتعلق الأمر بقناة عالية هائنة 
تعرف باسم الأقواسء نسبة إلى أقواسها الثلاثة» كانت قد بنيت 
لهذا الغرض على نحو ميل تقريبا من جهة الشمال. كانت القناأة 
بمثابة سور ثان يحيط ببساتين المدينة ويحميها في والطريق 
الرئيسية الرابطة بين سلا وطنجةء التي لا تزال إلى اليوم تمر 
تحت أقواسها(43). 

وتشهد بقايا مآثر أخرى على عظمة بني مرين وأهمية سلا 
كمركز للمعرفة والتقوى. في طليعتها المدرسة العجيبة القي 
تعرف أيضا بالبوعنانية» نسبة إلى بانيهاء السلطان لبو عنانء أو 
بالمارستان. وهي في الوقت ذاته مستشعغفى صغير ومدرسة 
للطب. أقيمت في الفندق الذي كان يقطنه أبو موسىء. قبل قرنين 
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من الحكم المريني. وهو المحل الذي نشغله اليوم دار القاضمي. 
وتظهر صورة كتيبة التفطت سنة 1927 هيكل الياب المتهدم 
للفندق بزخارفه وفسيفسائه ونقوش أخشابه:44). إنه الصرح الذي 
أيقظ أفكار لبن علي عند نهاية القرن التاسع عشر حول التدهمور 
الفكري للمغرب ومسبباته : " كان سوق الطب كساتر المعارف 
والعلوم رائجا بأقطار المغرب لاعتتاء الملوك به. ولما تقهقر 
حال الدولة المرينية وضعف حال ملوكها أخيراء بضصل العطاء 
وانقطع الإمداد فهجر المارستان لذلك. ولاسيما كونه فى حارة 
اليهود [ أي باب احساين التي شكلت الحارة الأصلية ليهود سلا] 
... فأشرف يناوؤه على الخراب... وأعيد لحالته الأولى كما كان 
فندقا وبقي بابه شاهدا لحسن بنائه"(45). 

ونجد خارج أسولر سلاء في اتجاه الشرقء» على بعد 600 
متر تقريباء على الطريق المؤدية لمكناسء بقايا ماأثرة أخرى 
تعود إلى عهد أبي عنان. إنها زاوية النساك. شكلت هذه الزاوية 
التي بنيت عام 1356 داخل مقبرة سيدي بلعباسء ملاذا للمتعبدين 
من الفقراء و السائلين والمنزوين والزوار والغرباء. وتشير 
المصادر أيضا إلى أن الزاوية كانت تقع بقرية تدعى صبرة 
كانت تسكنها جماعة من الأشراف460). 

لقد ارتبطت سمعة سلاء بكل تأكيد. بالعرفان والصلاح- 
يظهر ذلك بجلاءء في المقام الأول» من خلال شخصية الأدنيب 
والسياسي لسان الدين بن الخطيب الذي هجر غرناطة بعد أن 
شغل بها منصب وزيرء واستقر بسلا لمدة ثلاث سنوات ٠2‏ 1361 
-1358 . فقد اخلف شهادة ثمينة في حق سلا. يقول عن ها إنها 
كانت جامعة بين البداوة والحضارة. فمزارعها تنكتج القطن 
والكتان والعنب» وضواحيها تتوفر على مراعي جيدة وحقول 


وا ا الال ا ا ا 1 


خصبة. وأسواقها تمتلئّ بأطيب الشهوات. ببل وحتى برقيق 
الحيشة» ومدالرسها ومارستاناتها وزواياها واضرحتها تجلب 
قاصدي للمعرفة والتأمل والعزلة47). ومن أشهر الأبيات الشعرية 
التي نظمها ابن الخطيب حول المدينة» تلك التي تتصل بمعنى 
الأصل العربي لكلمة سلا : 
ولا نسدنته كروي يقليي سلوة لما صرىي فية نسيم سلا . صلارة4). 
: - ابن عاشر الطبيب : الصوفية في سلا : 
ثمة أشعار أخرى يرددها أهل سلا : 
سلا كل قليى نير قليي ها سلا أيسلو بفاس والأحية وى عه لا 
يها حيهوا والقليىه حيه منهمهء «أجروا -دصوعيي مرسلاً ومساسل 
نظم هذه الاشعار المعبرة عن حس الأهل. عن الإرتياط 
يسلة وناسهاء الحاج أحمد بن محمد بن عمر بن عاشر 
الأنصاريء» المعروف لدى عامة الناس بسيدي ابن عاشر 
"الطبيب". الولي الشهير» دفين سلاء وسلطان صلحائهاء حسب مذ 
يعتبره البعض من باب الخطأ. ولد ابن عاشر في شمينة من بلاد 
الأندلس في أواخر القرن 13 تقريبا.عاش ودرس في مدن عديدة 
وحج إلى مكة قبل استقراره بسلا عام 1356. 
كانت سلاء على غرار فاسء قيلة للصوفية خلال القرنت 
الرابع عشر. لقد استقر لبن عاشر أول الأمر بشالةء مقيرة 
المرينيين» حيثت توجد زاوية الحاج عبد الله اليابوري» وعلم 
القرآن هناك. ولما توفي شيخه انتقل للعيش بسلا في زلاوية أيبي 
زكرياء الكائنة بقرب الجامع الأعظمء. حيث تعبد وكسب رزقه 
من استنساخ كتب الحديث. واشترى فيما بعد منزلا يبإزاء ياب 
معلقة ويستانا صغيرا خارج باب سيتة. هنالك التزم الولي خلوة 
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تامة. لكن سرعان ما بدأ الأتباع يردون من مدن أخرى للتقفرب 
منك» 
ابن عباد الرندي الذي وجد بسلا راحة بدنية وروحية لم يحمصل 
عليها بفاس لكثرة الفتن بها روه). 

هكذا اتسعت شهرة اين عاشر بسرعة. فبدات ترد على 
المدينة جماعات من الزوار من مكناس وفاس للكت_برك بالولي 
والتعبير له حسب إحدى شهادات معاصريه» عن اعثر افهم 
ب" تفوقه الروحي البين"50). وتروي النصوص أن ابن عاضر 
كان شديد الاشمئزاز من تملق قاصديه. لقد ذكر ابن الخطيب 
مدى صعوبة لقاء للولى بسبب كثافة هيبته. فقد رآاه ملازما 
للقبور في الخلاء» رث الهيئة»ء مطرق اللحظ كثير الصسمت شديد 
العزلة::5). وبالفعل. ترسم أقوال أتباعه صورة ولي مهيب؛. كثير 
الخشية» لايجرؤ المرء على التحدث إليه إلا إذا بلدر هفو إلى 
ذلك. لكنه كان "ولي الله" في نظر الناسء عارفا بأمور الدين دون 
زيادة أو نقصانء. وهي من الشروط البينة لشريعة الإسلام(52). 

وتعكس أخبار التاريخ حول فشل أبي عنان في زيارة ابن 
عاشرء أهمية هذه الخصال الروحية. فقد وقف السلطان ببابه 
مرارا لكن الولي أصر على رفضه اللقاء به. غير أنه قبل في 
الأخير أن يرسل إليه كلمة ذكره فيها بكل بساطة بواجباته 
الدينية. فاكتفى السلطان بذلك وطلب منه فقط أن يدعو له بالنصر 
في جهاده ضد نصارى إسبانيا وبالحج إلى بيت الله الح رأمردد). 

تختلط في هذه التراجم للوقائع بالأساطير. وما حيةة ابن 
عاشر إلا نموذجا لذلك» حيث أن الأمور التقلي تسردها كتب 
المناقب المغربية» حتى وإن كانت بقلم المعاصرين للأولياء 
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تنحو إلى إضفاء المثالية على حياة همؤلاء. ومع ذلك 
تمنحنا نظرة عميقة حول القيم الاجتماعية: الحقيقية أو 
المزعومة وأفعال الناس وطباعهمره:). لكنء يبقى تفسير 
المكاشفات ضروريا. 
الأولياء والتصوف : 

يشير التعبير المجازي للقرن 4 بصدد كرامات ابن عاهشسر 
مثل “لزهار الورد في الغصن الجاف وسيلان العسل من الصخر 
إلى الإعتقاد بحدوث عجائب نتيجة التبرك بقبر الولي والتشسك 
بضريحه. يستلزم الحديث عن الكرامات التمييز بين تصور 
الخاصة من سكان الحاضرةء من جهة وعامة الناس» من جهة 
ثانية» الحضر منهم والبدوء بما فيهم النساء. فقد ينصت الفقيه إلى 
ما يروى حول هذه الكرامات فيتقبلها دون جدال أو ينفيها. لكنه 
لا يبتكر مثل هذه الروايات أو يرددها أو يرفضها علانية. قفهو 
يؤمن بالقوة الإلهية اللامتناهية وقدرتها على كل شنيء. هكذا 
يسرد ابن علي حياة ابن عاشر وفق ما تقدمه الخصوص 
المكتوبة» ويضيف فقطء دون زيادةء بأن كرامات هذا الولي 
وعجائبه لا زالت تحظى بمكانة لدى أهل سلا(5:). 

إنها كرامات وعجائب لازالت حية إلى اليوم في المتخيل 
الجماعي. ويبدو أن شهرة ابن عاشر كطبيب تعود في الأصل 
إلى رواية حول أحد صلحاء الرباطء سيدي التركيء ومفادهما أن 
تركيا جوهريا - وفي رواية أخرى ٠‏ صياد مرجان» كان يعاني 
في القرن 18 من انحصار لؤلوة بداخل أنفه» وأنه زار أشضهر 
الأطباء دون جدوىء وفي الأخير حج إلى قبر سيدي ابن عاشو. 
فلما وصل إلى المقبرة ووقف على تواضع قبره استخف به وقالل 
:"كيف لي أن أثق في قبر مهجور وقد فشل في علاجي أطباء 
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كبار". فما أن فاه بهذه الكلمات حتى أخنته عطسة. فسرحت 
أنفه من الحجر المذكور. فبنى له ضريحا. بعد ذلك بقليل»ء ظهر 
له الولي في منامه ودعاه إلى التنسك. هكذا أنهى حياته 
وليا صالحا وصار قبره بالرباط مزارة يتبيرك يها بالخصوص 
البحارة والصيادون56. 
منذ القرن 17 أصبح قبر سيدي ابن عاشر قبلة للزوار. أما 
ضريحههء بقبته العظيمة وجناحيههء فقد يناه السلطان مولاي عبد 
الله بن إسماعيل سنة 1733ء في الركن الأيسر من المقبرة التي 
تحمل اسم الولي. وقد عرف الضريح سلسلة من الإصلاحات بعد 
هذا التاريخ. سنة 1844 جددت القبة بأمر من السلطان مولاي عبد 
الرحمان» ثم وسعت أجنحته بيناء بيوتات إضافيفة على نفقة 
أحياس سلا. واستمرت هذه الترميمات في نهاية القرن 19 بفضل 
هبات بعض أعيان المدينة» أمثال الأمين عبد الهادي زنيبر 
والتاجر الحاج أحمد الصابونجي . وازدادت زيارة الضريح عندمط 
اسيم يه مار سكانا فلات المرنى بن السوالية. هكذا في الوقفت 
الذي كانت فيه بيوتاته تأوي المرضىء كان بهوه الرئيسي يستتبل 
عددا كثيرا من الزوار يوميا من داخل المدينة وخارجها57). 
ب ير احتضن الضريح موسما سنويا لترتيل الأذكار 
قي أهازيج "الحضرة"» في اليوم التاسع من عيد الأضحى. 
لما رعاة الضريح فهم أولاد اعمار الذين يدعون الانتساب إلى 
الولي أو إلى أحد أتياعه. و تعترف السلطة بحقوقهم في الهدليا 
التي يأتي بها الزوار. فكل رجل متزوج له نوبته في رعاية 
الضريح والاستفادة من الزيارات. وتعتبر عائلة أولاد اعمار من 
و ا 00 وقد بعضهم امكتلاك 
بركة الولي. ويتصاهر عدد كبير منهم مع الحسونيين» حفدة أحد 
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أتباع سيدي عبد الله بن حسونء " سلطان سلا". 

أن بركته تهدأ أمواج البحر. لذلك كان قراصنة سلا يدخلون 
المرسى بسفنهم وغنائمهم وأسراهم وهم في ثقة من أمرهم. وهو 
نفس الاعتقاد الذي قسر به عجز البحرية الفرنسية سنة 1844 في 
الاقتراب من سلا بسبب هيجان البحرء يعدما كانتت قد قصفت 
طنجة والصويرة. 

أسلوب صوفيء على النحو الذي نلمسه في القرن الرايع عضر 
المريني إلى اعتقاد استشفائي وحمائي خصت به المدينة نفسها 
خلال القرون الأربعة الموالية. وهو تحول يعكس يوضوح التغيرو 
الكبير الذي حصل في المغرب إيان هذه الفترة. فبعد مرور بضع 
سنوات على وقاته» سنة 1362 ء عاد أحد أتباعه إلى سلا فوجدهمد 
'قفرا"ء دون حركة فكرية أو روحية» دون كتب أو مواسمء دون 
أصدقاء أو أحبة. فقد تراجعت أوسطط الصوفية واضمحلت 
الأنشطة الدينية في للمدينة:55) 
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 )3‏ يشير الناصري ف هذا الشأن إلى حديث طريف كان قد أحراه مع أحد القداقنة بسلاء أكد له أمصصل 
هذه القناة. وقد شبه المورخ هذا النظام الحددسي بالحنايا القرطاحيةء أنظر الاستقصاء طبعة القاهرة» 1894 » ج 
2 »ء ص: 86. 
4) ... شارل تبراس»ء ن.م. اللوحية 11. 
45) الإتحاف الوحيز » ص: 54. 
6) نفسه ء ص 51» مدن المغرب وقبائله» ج1 » ص 211-213 . أنظر أيضا : 
ها رد فلهد 46 كل )0ج كنات 58362111166 1050811011 عثتئنا , بأشعدبن1[1 تك لقأنممق2 ها » كتتنهكة5 .ل 


.0) ف عع قتةاتحه1؟ , [آآ, انةاناكناثة ‏ لع0نع1"0[ عل عنهوو أو ة طععة'0 ك عمعزملوتط"0 مع ممافال1آ 
.129-66 .صم ,1957 ,رمعأث ,د قزوجومة11] 


7) بتعلق الأمر هنا بزاوية الشيخ أبي زكريا النحاورة للمسحد الأعظمء الين اشتهرت بمكتبتها . وهي الزاوية 
الي أصاها الإعمال فصارت عند مطلع القرن تحوي روضا ونولا وكتابا قرآنيا. ويقول ابن علي فق وصفه لظاهرة 


اكيتيث براوت 2 ذ ذز ز ز ‏ ز ز ز ز ز زذزذزؤذزذزذ[آ[آز[ |[ [[#آ أ 02 


الصلاح النِ اشتهرت ها المدينة :" بسلا زوايا كثيرة وأضرحة كبيرة شهيرة لمشايخ عظام وأولياء كرام"(الإتحاق 

الورحيزء ص53). 

8) الاستقصاء ج2 » ص: 112 وما تلاها. - حول ترحمة ابن النطيب وكتاباته المتضمتة لمقارنة بين 

مديني سلا ومالقة» راحع العبادي» مشاهدات لسان الدين بن الخطيهيب في بلاد المغفرب والأندلس)» 

الإسكندرية» 1958. فرغم الآبيات الشعرية الينِ فالا ف سق ملاء كان ابن الخنطيب يفضل مالقة. لذلك نظسم 

ابن علي باعتزاز » أرحوزته "إتحاف أشرف الملا"» دفاعا عن المديئة ضد افتراء الكاتب الأندلسي الشهير. 
.2 ,1961 بطانهوت8 , (1390 --1332) مفكدره2 عل لقططة م16 ,متام _8ع© - (49 

0) نفسيه»؛ ص :36. 

51) الاستقصاء ج2 .» ص: 114 - 115. 

 )2‏ بول نوية » ن.م.» ص: 55 وما تلاها. 

 )3‏ ستناقش فيما بعد الموقف الازدواحي لكبار الأولياء والفقهاء السلاويين إزاء السلطة. 

4) - يرى بول نوية في ذلك نموذحا للشخصية الصوفية. 

.55 الإتحاف الوحيز» ص:‎  )5 

 )6‏ لا تزال هذه الحكاية متداولة في أوساط سلا حيث حمعت حوطها روايات متعددة أثناء اليبحث ٠‏ ويوحد 

البعض منها قِ 068نتة عع3 1606 دز ,د 16هه ف عنطعةق معط تلزذ عل هانامهع ها" , لأعداة .2 


.52 - 143 .مم ,1933 ,1ل/ا بمعسواترواتز 
,28235 ,6لهذ اك نوناهظ ف 152012205 15011512165 168 أ© 8014301418 168 عتتهك ©7564 ها ,اأمونارظ ل 
5 .م ,1920 


 )7‏ تقول الدكتورة لوحي الت اشتغلت سنين عديدة بالمدينة في أوائل الحماية الفرنسية أنها لم تر قط أناسا 
على درجة من البوس كما هو الحال لدى بجمائين ملا. أنظر : 

6 .م ,1926 , 28015 , 77أه23250 106غاأه؟ عل أحفحوط , بعوع.1 
8)- بول نوية» ن.م. ص: 70 - 71 ء 135  .‏ يدخمل هذا الجمود ضمن التراحع العام الذي عرفه الغرب 
الإسلامي والذي عاشه ابن خعلدون وفسره ف “المقدمة"”. وقد عرض إيف لاكوست ف دراسته السابقة الذكر » 
تايلا إيحائيا للعوامل الاقتصادية الى تحكمت ففٍ هذا الافيار. 
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الفصل الرابع 


أسالة سلا 
القرن 15 - القرن 18 
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وخاء المرسو: 

ظل مرسى سلاء في أواخر الحكم المريني وخلال عهد 
الوطاسيين ء أي من لأواسط القرن 14 إلى أواسط القرن 16» أهم 
مركز تجاري ساحلي في المغرب بالنسبة لتقجار بإلبدان البحر 
الأبيض المتوسط وفلامانيا وإنجلترا. فقد اشتهر أهل سلا 
بالتجارة. كانوا يبيعون التوابل والقطن والأقمشة والعاج والشمع 
والعسل وللجلود والزرابي ويشترون المنتجات المصنعة من 
جينوة وكاطالونيا والبندقية» والأثوبة من إنجلتراء والأقمشة 
الصوفية من فلامانيا والسكر من إسبانيا:و5) . ويشير تقرير مشير 
بقلم أحد التجار الفرنسيين» إلى سفارة بعثها فرانسوا الأول «سنة 
2 إلى السلطان بفاس ليلتمس منه فتح المراسي المغربية في 
وجه التجارة الفرنسية. وهكذا أخذت سفن مدن جنوب فرنسا مثاك 
روسيون وبايون تتاجر بصفة منتظمة مع مدينة سلا600). 

ويقدم الحسن للوزان وصفا قيما حول سلا في القفرن 
السادس عشر : 'بيوتات سلا مبنية على طريقة القدماء» مزيئنة 
كثيرا بالفسيفساء وأعمدة للرخام» ومساجدها كلها في منتهى 

الجمال والزخرفة. وتنطبق هذه الأوصاف لأيضا على الدكاكين 
الو اقعة 5 تحت أروقة كبيرة جميلة. وعندما يمر العرء أمام عدة 
دكاكين يجد قوسا مبنيا على ما يقال ليفصل بين حرفة وأخرى. 

استنتج من ذلك أن سلا تملك من الترف والبذخ ما يضفي 
عليها طابع مدينة عريقة في الحضارة» بالإضافة إلى أن ميناءها 
الجيد مهبط التجار المسيحيين من مختلف الجنسيات [...] يستعمل 
كميناء لكل مملكة فاس. 

وعلى الرسووين مبرحة استرجاع بادرس عوبة جين 
عام 1260] فإنها بقيت منذئذ أقل سكانا وأهمية. وتوجد في المدينة 


كيئهيث يزاوت امل سيت ٠ 777٠7٠‏ سس ببب ب ل 


كلهاء لاسيما قرب السور المحيط بهاء دور عديدة خالية تحتوي 
على أعمدة جميلة جدا ونوافذ من الرخام مختلفة الأللوان» لكقفن 
الأهالي اليوم لا يقدرونها حق قدرها. 

[ وفيها ] الكثير من البساتين وكذلك الحقول التي تنتج كمية 
عظيمة من القطن. ومعظم سكان المدينة حائكون [...] وتصنع 
كذلك يسلا كمية وافرة من المشط تباع في جميع مدن مملكقة 
فاسء إذ توجد بجوار المدينة غابة عامرة بأشجار للبقفس 
وغيرها من الأنواع الأخرى العديدة الصالحة لهذا العمل. 

ويعيش الناس الآن في سلا عيشة طيبة جداء إذ يوجد فيها 
حاكم وقاض وعدد من الموظفين الآخرين أمثال موظفي 
الجمارك وضرائتب المعاملات التجارية» لأن عددا كثيرا من 
التجار الجنويين يأتون إليها ويعقدون فيها صفقات هامة» ويلقون 
من الملك عناية خاصة لأن تجارتهم تحقق له أرباحا ضخصة"(61). 

تون عاد من شائل: هذا الوصيق كيدينة عنكلمة ونتسسيطة 


وثرية ذات مؤهلات تجارية تفوق بكثير مزاياها الثقافية 
والروحية والجمالية. ومع ذلك. لا ااا 6 على 
غرار باقي نواحي المغربء نفسا دينيا والهاما جديدين. 
الصوطبية : سيدي عبد اقلد بن حسون (3 1604 ) 

الولي - القطب . 


يرجع الفضل في نشأة العديد من المدن بشمال إفريقيا في 
القرنين 15 و16 إلى شخصيات دينية. فقد اقترن انتشار الصوفية 
في هذه المرحلة بالجهاد ضد الغزو الأوربي بالسواحل وانبعاث 
القوى الحيوية والقيم القروية 3 تحت راية الإسلام:62). فكيف كانت 
إذا تجربة سلا خلال هذه 000 
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ولد سيدي عبد الله بن حسون في بلدة سلاسء» شمال 
فاسء في مطلع القرن 16. درس في فاس على يد شيوخ كبار 
كالعلامة عبد الواحد الونشريسي.. فعاد إلى سلاس وهو فقيه 
كبيرء لكن الصراعات القبلية جعلته يغادر موطنه ويلتجها إلى 
سلا. ويقال أنه بمجرد استقراره هناك جاءه وفد من سلاس 
يلتمس منه العودة إلى بلدته. فسار بهم إلى شاطئ البحر وملا 
من مائه كأسا وسألهم عن السر قي هيجان ماء البحر وركوض 
الماء بالكأس. فأجايوه : لأن ماء الكاس افترق عن البحرء فقال: 
كذلك الشأن بالنسبة لي» فقد وجدت في الانتقال الراحة وال هناء 
ولا أريد الرجوع إلى الفتن. هكذا استمرت سلا في جذب 
الراغبين في السكينة. 
لا تذكر المصادر المكتوبة إلا القليل عن حياة الولي. هقما 
نعرقه هو أنه كان متمكنا من مختصر خليل وخطيبا بالجامع 
الأعظم» وأنه كان يقضي به أوقاتا كثيرة لكتب الحروز لزواره 
من أهل المدينة والقرى. ويبدو أن هذه الزيارات قد أخذت 
مشهدا مؤثرا. فقد حدث أن زاره أحد رجال العلم قفرعاه 
جالسا مادا رجليه» والناس من أهل البادية يتساقطون عليه لتقبييل 
يديه وقدميه. فاستنكر الرجل هذا المشهد ‏ فرد عليه سيدي عبد 
الله : " رجل قيل له من مس لحمك لم تمسه الفارء أفيبخل بيلحمه 
على المسلمين'(63. 
وتظهر أسطورة أخرى حول سيدي عبد الله تفوقه على 
الدينية للقائه والتحق بهم عامة الناسء الصغار والكبارء العبيبيد 
والأحرارء النساء والرجال. ثم تجمع كل الأولياءء الأموات منهم 


كينيثك وال لا مسسبب بح ب يي يت 1 ل 


والأحياء» جنب هذا الحشدء وفي طليعتهم سيدي يدر الذي كان 
يعتير آنذلك 'سلطان صلحاء سلا". فلما جاء سيدي عبد الله ونزل 
من فرسهء تقدم إليه سيدي يدر بقدح من الحليب. لكن»ء عوض أن 
يتسلمه منه أخرج وردة من قماشه ووضعها في للقدح. فلما سكل 
عن دلالة الوردة» أجاب بسؤال حول دلالة الحليب. فرد الصلحاء 
أن القدح يرمز إلى المدينة والحليب إلى صلحائها. فققال سيدي 
عبد الله أن رمي الوردة في الحليب يعني أن الله جعله وردة 
بينهم. من ثم صار سيدي عبد الله سلطان الأولياء. إاثر ذلك 
تحول الصلحاء إلى طيورء إكراما له. وكانت تلاحقه نخلة أينما 
حل وارتحلء فلما دخل المدينة وذهب إلى المكان الذي بني 
بمقربة منه ضريحه فيما بعدء انغرست الشف جرة لوحدهما في 
الأرض. عقب ذلك توالت زياراته من طرف أعيان المدينة» بل 
وحتى النساءء حيث كان يتحول أمامهن في هيئة أنثى. 

تعكس هذه الأسطورة بالتحديد وجهين هامين: أولا» أصبح 
سيدي عبد الله 'سلطان لبْلاد" في وقت متأخر نسبيا من تاريخ 
معتقدات الناس. لقد كرم الولي أهل المديفنة وكرمت المدينة 
الصوفية كإحياء للقدرات والقيم المحلية تحت رالية الإسلام» على 
المجال الحضري في المغرب كما على البادية. وإذا كانت 
البيوغرافية الأسطورية لسيدي عبد الله توافق نمط 'انتشار 
الصوفية" خلال هذه الفترة فذلك يعود إلى الصورة التي ابتكرهما 
أهل سلا. فقد كانت الطريقة التي كرموا بها الولي من صنعهم 
الخاص : رجل فقيه متصوف يقبل بركة ربه بتواضع كبيرء ولي 
له القدرة ء على غرلر سابقيه» ليقنع حتى الأولياء بأسلويهم 
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المدينة وفقهاؤهاء بل وتزوره حتى نساؤهم لما رأوا فيه من 
خشمة وتو4ضمع. 

من مميزات المدينة أنها كانت تطلب من صلحائها كل 
شيء. فقد كان أهلها مركبا وكانت المطالب بالتالي متنوعة. لقد 
حظي سيدي عبد الله وأخلافه الذين لازال البعض منهم يكتب 
الحروزء بسند شعبي. وإلى اليوم يكرم الناس ضريحه الرائع 
بكثافة» ويخلدون ذاكرته في موسم جماعي يوافق عشية عيد 
المولد النبوي0) 

ونلمس أهمية سيدي عبد الله بن حسون ومدى تجدر 
شخصيته في الصورة المثالية للمعرفة والقيم الدينية من خلال 
للنظم البيوغرافي الذي تركه لنا ابن علي: 


ومنهه القطيى الجليل الأحخبر سيطنآا ميد أللة الأشمر 
وهو أبن حسون الجليل القصر وبسلأس ينقمي لفؤفو 
أجل عن يطهر فق السلاج وأحبر الرجال في الفلاج 
هيخ العلا وغين أميان الملا وحمطة الفضل بأرضنا ملا 
وصسفةه النشر لحخدرة الحجال بالعاته الكبير والزهر المؤال 
وبالولي السالع المعتير أج تقشةنم وعلء أهير 
أخط من أعاطظه الأشياج في مسر الأخشاير الرساج 
وكان قائما على متن خليل حفظا وفهما وله حال جليل 
يحبر بالغييى ويشفي المرضىي بحتيه مو الولي الأرضىي 
وخالة أكريبه هما يذهشر وسوة أيسر عما ويتشر 
له تلاميدطأهج لازن لا فد خوجوا من الشيوج دب لا 
وكُلمات أمريت من فدهل إلى الرسوج والبلال يتتمبي 


اتا الات الام 


وكان يوتي بالثياية الفاخرة وبالمسايا والضباتت الواهضرة 
#يطرحسا في عتمان عمملة ناك تبقي للبلاء ماطلة 
وهو الذي أتمض لليماد تلميطة الأرهضي أيا الأياصي 
محمد الميامد العياشي تفضله بين الأناء هاشي 
فكحان زربا لبلات المغريم طول حياقة لها به حبيي 
وله يؤل شيج العلي معروها بفشلة وهدية مفوسوفًا 
أناضه من تسعين ثه قضي لعاء ألفتم مع الثالم حشر مرتضشي 
وخهره للآن قرياي غرفم أما الكرامة ضفضوي ما أسفه (5د6) 


لا تشير هذه الأشعار بالقدر الكافي إلى انبعاث القفوى الحيوية 
والقيم القروية التي عبر عنها صلحاء القرنين 15 و 16. ورغعم 
أن مثل هذه القيم تظهر في بيوغرافية ابن حسون فإن تقاليد 
المدينة صاغت هذه الصور ضمن قالبي إسلامي مألوف. 
العياشي والدفام عن التراب المغربي: 

شهد الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط تحولا هاما 
في موازين القوى بين شماله وجنوبه خلال القرنين 15 و16. فقد 
جسد سقوط إمارة غرناطة الإسلامية سلنة 1492 نهاية لأزيد دمن 
سبعة قرون من توسع المغاربة واستيطانهم قي شه به الجزيرة 
الإيبيرية. ففي ظرف ريبع قرن سقطت معظفل-م المدن المهمة 
الواقعة على الساحل الأطلسي المغربي في يد 
الإمبراطوريتين الناشكتين : إسبانيا والبرتغال. في هذا 
السياق» شكلت سلا استثناء!(66). 

من بين الوافدين على سلا خلال هذه الفترةء محمد 
العياشيء أحد الرموز الكبرى لتاريخ المغرب60). ينتمي هذا 
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الرجل إلى قبيلة بني مالك» من العرب الهلالية المقيمة ببلاد 

الغرب. استقر بالمدينة عند أواخر القرن 16 وكرس حياته 
للدراسة والتصوف تحت إمرة شيخه عبد الله بن حسونء فامتاز 
بالورع وقلة الكلام ومداومة الصيام وتلاوة القران . وتذكقر 
النصوص أن الشيخ أركبه ذات يوم فرسا كانت قد أهدته إياه 
إحدى القبائل الزائرة» وأمره بالتخلي عن التلمذة حتى يتعرف 
بإذن الله . على العالم وعظمة خلقه. واستقسمه على الجهاد 
وباركه وأشار إليه بالخروج إلى ثغر أزمور. 

ولم تمر بضع سنين على هذا الامر حتى تولى العياشئي 
حكم ازمور ودافع على هذه الجهة من المغرب بالتضييق الشديد 
على الإسبان والبرطقيزء وأصبح بالتالي خصما عنيدا للدولة 
السعدية. وفي سنة 1614 عاد إلى سلا بعد أن نجا من محاولة 
اغتيال دبرها له السلطان:68). من تم وإلى غاية وفاته عام 1641 
على يد إحدى القبائل العربية بالغرب» حارب العياشي الإيبيريين 
على طول السواحل الأطلسية والمتوسيطة وصار حاكما 
مستقلا للمنطقة الواقعة شمال سلا وشرقهار69). 

المورسكيون: 

في الوقت الذي حول فيه العياشي مدينة سلا إلى ثغر 
للجهادء نزح آخر المسلمين المهجرين من إسبانيا واستوطنوا 
الضفة الأخرى من نهر أبي رقراقء بالقصبة والرباط. والواقفع 
أنه منذ 1492ء توافدت على سلا جماعات منعزلة من المسلمين 
واليهود من إسبانيا. لكن لما طرد أهل الأندلس بكثافة بموجب 
سلسلة من المراسيم الصادرة عن فيليب الثالث من 1609 إلى 
4 » لم يكن بإمكانهم الاستقرار بسلا على الدوام0). ويقول 
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ابن علي أن البعض منهم كان قد اكترى بالفعل دورا بالمدينة 
لكنهم وبسبب سلوكاتهم المتحررة ولباسهم الرومي ولسانهم 
وتصرفاتهم ٠»‏ كانوا قد أخلوا بقيم الإسلام » وبالآتالي لم تجز 
إقامتهم بالمدينة1. 

سنة 21610 أقام الهورناتشئيونء القادمون من مدينة 
هورناتشوس الإسبانية» في الضفة الجنوبية للنهرء وشيدوا قصبة 
تدعى 'قصبة سلا". لقد ظلت هذه الجماعة متجاشة وتميزت 
بتمسكها القوي بالإسلام ومحافظتها على اللغة العربية وثروتها 
التي نجحت في نقلها من إسبانياء كما اشتهرت باللصوصية. وما 
أن استوطنوا هذا المكان حتى شجعوا مهاجرين آخرين للقدوم 
إلى المغرب والاستقرار بجانبهم في المجال المعروف ب'مدينة 
الرباط". هكذا نمت ثلاثة تجمعات سكنية متباينة : سلا والقصبة 
والرباط» وإن كانت الوثائق الأوربية التي تقدم لنا معلومات 
كثيرة حول هذه الفترة غالبا ما تضشير إليها مجتمعة. أو دون 
تمبيز» تحت تسمية سلا. 

حينما التجأ العياشي إلى سلا وافق زعماء المدن الثلاث 
على حمايته. وحصل بعد ذلك أن قطع 'أندلسيو" الرباط 
عن طريق الإقتراعء ليتحمل مسؤولية المجلس مدة محددة من 
الزمن. هكذا نشأت أول جمهورية على ضفتي أبي رقراق. 
وسار سكان القصبة على نفس النهج وكونوا جمهورية أخرى 
حوالي عام1627. لقد حافظت هاتان الجمهوريتان على علاقات 
طيبة مع العياشي المتحكم في المنطقة الممتدة من سلا إلى 
تطوان؛ واعترفتا بسلطته. لكنهما ظلتا في ذات الوقت متشبتتين 
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باستقلالهما الداخلي. ويبدو أنهما ساهمتا من الناحية العسكرية 
في جهاده ضد الغزاة النصارى بالسواحل. 

لا نعلم كيف كان التنظيم الداخلي لسلا إبان هذه الفترة. لكن 
من الواضح أنها لم تكن تعترف بسيادة السلطان السعدي 
بمراكش». مو لاي زيدان72). فقد بايع أهل سلا والقبائل المجاورة 
العياشي للدفاع عن المراعي الواقعة في الشمال ضد الإسبان 
المحتلين للمهدية وللحد من الفوضى التي خلقتها القبائل داخل 
المدينة وبضواحيها. وهكذا قطع السلاويون ذكر إسم السلطان من 
خطبة الجمعة و"اجتمعوا على الولي الصالح العلامة المجاهد 
محمد العياشي السلاوي للجهاد في سبيل الله'(3ج). 

وبعد غزوة ناجحة ضد نصارى المهدية اكتملت سلطة 
العياشي. فاستقر بسلا وبنى بها حصنين بالجهة الجنوبية الغربية 
المقابلة للقصبة» يتصلان بمنزله الكائن داخل الأسوار في الموقع 
الذي تشغله حاليا "مدرسة أبناء الأعيان" التي بناها الفردنسيون 
الصراعات الداخلية ل "الجمعوربيات الثلات " 

' من 1627 إلى 1641 عاشت سلا الجدييدة( أي الرباط) 
والقصبة في حرب مستمرة تقريباء سواء ضد بعضهما البعض أو 
ضد سلا القديمة وكان يتدخل الأشراف ولاسيما الولي الصالح 
العياشي في هذه الصراعات. لكن النزاع بين الهورناتشيين 
والمؤرسكيين شكل السبب الأساسي لهذه القلاقل التي الم تهدأ 
سوى مردين أو ثلاث لسنين معدودة"ر4هم). 

ليس الهدف من هذا الفصل معالجة الصراعات الداخلية 
بين القادمين الجدد من شبه الجزيرة الإيبيرية ولا تطور الضفة 
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اليسرى لأبي رقراقء» بل الإشارة إلى تأثيراتها على الحياة في 
مدينة سلا. غير أنه من المفيد إدرالك ألصل العداوة العميقة 
والمستديمة بين أهلي الرباط وسلاء وفهم يعض العناصر 
التاريخية الفاعلة في صورة السلاويين عن أنفسهم . 

لم يكن باستطاعة المورسكيين الاستقرار بسلا كجماعة: 
فما حملوه معهم من الأندلس من عادات ولسان وفقور في 
شعائر هم الدينية وميلهم إلى التعامل مع التجار المسيحيين» » كلها 
عوامل أثارت حنق سكان سلا والقبائل المتحالفة معهم. علاوة 
على ذلك» كان أهل الأندلس قد رفضوا مساندة العياشضشئي في 
جهاده ضد الإسبان» بل واتهموا بخيانته هكذا شاور هذا الأخير 
العلماء في شأنهم فأفتوا بجواز مقاتلتهم تفول القتوى:"لأنهم 
حادوا الله ورسوله ووالوا الكفار ونصحوهم ولأنهم تصرفوا في 
مال المسلمين ومنعوهم من الراتب وقطعوا البيع والشراء عمن 
الناس وخصوا به أنفسهم752. وعليه»ء وجه العياشي نيران مدافعه 
نحو القصبة» في حين قام ابنه رفقة خمسة الاف جندي بحصار 
الضفة اليسرى من موقع شالة. وقد أستمر الهجوم والحصار مدة 
سنة .» 1631-1632 ء لكن دون نتيجة. 

أربع سنوات بعد ذلكء قام أندلسيو الرباط عقب تغلبهم على 
الهورناتشيين واستيلائهم على القصية. بوضسع قنطرة من 
ممراحي اك كبري لوص يترد يي سيا باه 
لكن» تمكن تمكن العياشي من الدفاع عن المدينة. فقد حطم القنطرة 
ورفع الحصار. تم ذلك بمساعدة الأميرال الإنجليزيء راينسبورو 
الذي كان بالمرسى على متن أسطوله في مهمة افتداء الادسمرى 
النصارى. تبع ذلك حصار آخر على الرباط. فبمساعدة الأميرال 
استطاع العياشي قطع المؤن عليها وإحراق حقولها. إثر ذلك 
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فرض السلاويون شروطهم على أهل الاندلس من أجل الهدنة: 
أولاء إصلاح الخسائر التي أصابت سلاء ثانياء»ء الحمصول على 
نصف مدلخيل الجمرك وغنائم القرصنة. ثتالقاء عودة 
الهورناتشيين إلى القصبة. بعد ذلك بقليل غادر الإنجليز المرسى 
واستعاد السلطان السعدي سلطته على الرباط. لكن ما أن مرت 
بضعة أشهر حتى هاجم العياشي الأتدلسيين من جديد. غير أن 
هؤلاء استتجدوا بالبربر الدلائيين المتحكمين في منطقة خنيفرة. 
فكانت الحرب بين الطرفين في إقليم الغربء انهزمت على إثرهم! 
قوات العياشي. عنذئذ التجأ هذا الأخير إلى قبيلة الخلط الحليفة 
لكنها غدرته وقتلته. كان نلك سنة 1641. ويذثلك وضسمع 
الدد لديلاتيون حدا لاستقلالية المدن - الدويلات الثلاث لأبي رقراق 
وتمكنوا من مراقبة المنطقة. فقد جسدت الهيمنة على المررسى 
بسيب الدور الذي لعبته كمستودع للتجارة الأوربية في السصملاح 
الناري والبارودء شرطا أساسيا لبسط السيطرة على المغرب. 

اتارت هذه العقود الثلاثة من الصراعء من أجل التحكم في 
هذا الجزء الحيوي من الساحل المغربيء تتافرا بين التركييات 
البشرية لضفتي أبي رقراقء تمثل في المواجهة بين سلا والقبائل 
المجاورة من جهة. والمهاجرين الأندلسيين كخصم خطير 
ومفاجئ من جهة أخرى. 

تحولت صراعات للقرن 17 هاته. مع مرور الزمن» إلى 
ذاكرة تاريخية غيومة. فقد نعت السلاويون ٠»‏ في البداية القادمين 
ب" لمسلمين د الرباط"» وهي نعوت تشير بنوع من التهكم إلى 
فتور شعائرهم الدينية. وفي المقابل وبس خرية موازية 
يتحدث الرباطيون عن أهل سلاء بقولهم أن هؤلاء " كَيحْمَاقوا مع 
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العصر". وترد ذاكرة السلاويين بالقولء: أنه في زمن العياشئي 
لما كان الرباطيون يتعاملون مع النصارى خلال القفهارء كان 
السلاويون ينهمكون في أشغالهم» وعقب صلاة العصر يحملون 
السلااح لمحاربة خونة الرباط . لكن صارت للمدينكانء ':ضمن 
تجاور بعضهما مع بعضش» على حد تعبير راينسبورو(:7)» إخوة 
- اعداعء ‏ فقد سميتا بالعدوتين» وهي كلمة تذكر للنادى ببالاصل 
اللغوي المرتبط بالعداوة. لكن». تحولت هذه الكراهية المتبادلة بيت 
أهلي الضفتين إلى مجرد مزاح . يعبر عن ذلك مثل سديد:”"وكا 
يولي الواد حليب والرمل زبيب مايكوثشيي الرباطي للسلاوي 
حبيب". بل حتى أهلي الرباط كانا "إخوة- أعداء". ورعغم كل 
ذلكء كانوا مسلمين وذوي قابلية لاستيعاب الثقافة للعربية للبلاد. 
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قراآاصفة سعلة 


كل بحر قراصنة "77) 
القبطان جون سميث 
زعيم فرجينيا 
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' يتحدث التاريخ ورواياته كثيرا عن قراصنة سلا. 
لكن» على عكس ما قد نعتقده من أنهم أوباشس استطاعوا تكوين 
قوة بحرية لها ما يكفي من المدافع لردع اللصوصء فهم ذوو 
بعثات ديبلوماسية ومراسلات ومصاريف"(78). 

يعود تاريخ صناعة السفن والقرصنة في سلا إلى بداية 
القرن الثالث عشر. لكن تطور الأسطول القرصاني الذي أرعب 
أعالي للبحار وسواحل أوريا لم يبدأ إلا عند مجيء الهورناتشيين 
والموريسكيين واستقرارهم بالضفة اليسرى لنهر أبي رقراق. لقد 
أكدت الدراسات الفرنسية حول القرصنة "أن مدينة الرباط الحالية 
وليس سلاء هي القي ‏ وت المغامرين الشهيرينء الملقبين 
بالسلاويين أو قراصنة سلا الذين هم بالضبطء كما يجب أن 
ندعوهم اليوم» قراصنة الرباط":و:). ورغم أن تنامي القرصنة 
لرتبط من دون شك بالمهاجرين الجددء فإن لوائفح الرياس 
والملاحين تشير بوضوح إلى الدور الفعال الذي لعبه أهل مسلا 
في " إعادة بناء ذلك التوالزن الطبيعي بين المسلمين والنحصارى 
الذي أفسده التاريخ "(80). لقد ا ساهمت القرصنة في أوائل القغرن 
السابع عشر في تكوين ثروة مشتركة بين الجمهوريات الغلاث 
ولكن أيضا في الكثير من نزاعاتها الداخلية. 

ففي الفترة الممتدة من 1618 إلى 1626» وحدهاء - وريما 
كان في الأمر شيئًا من المبالغة - أسر قراصنة أبي رقراق 6000 
نصر انقي وحصلوا على غنيمة وصلت قيمتها إلى 15 مليون 
جنيهر:ة). فالأسطول القرصاني الذي أغار على سواحل إنجلشر١‏ 
وفرنسا وإسبانيا كان يتوفر على 30 إلى 40 سفينة. وكان لكل 
سفينة ز هاء 0 مدفعاء يحركها حوالي مثئتي ملاح :(82). وتكعمن 
بعض عوامل نجاح هؤلاء القراصنة في الطبيعة الخاصة للحاجز 
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الرملي لمدخل وادي أبي رقرالق والذي لا تدخل مرساه سوى 
السفن الصغيرة نسبيا. وعليه». كان يستحيل على السفن الأوربية 
ذات لالحمولة للهائلة مهاجمة القرصان إلا في أعالي البحار. 

ألففت عشر لت الكتب والمقالات حول قراصنة سلاء ركازت 
جلها على دور المرتدين في تنظيم القرصنة وقيادتها(:3ة). لقد 
جنب أبو رقراقء بكل تأكيد.» عناصر متنوعة من قراصنة مدن 
البحر الأبيض المتوسط. فيغض النظر عن الدين» نلمس في نفس 
الفترة» عدة تشابهات في البنية الاجتماعية والاقتصادية بين 
الجمهوريات الثلاث والجزائر وتونس وطرابلس من جهة 
وجينوة وبيزة وليفورنو وبرشلونة من جهة ثانية. وتستحطاق 
هذه الخصائص المشتركة للحضارة المتوسطية في القغرن 
السابع عشردمع ء» يما في ذلك الدويلات البحرية لشمال إفريقيا 
أن تدرس من جميع الجوانب. ورغم ما يظهر من اختلافات 
"إيديولوجية". يبقى من المفيد أن نرصد على ضوء ذلك» منطق 
القرصنة وأهميتها بالنسبة للسلاويين. 

أوضح محمد حجي في فصل تحت عنوان "أسطول الجهاد 
أو القرصنة السلاوية" أن المعنى العربي لكلمة "قرصنة" لا 
ينسجم مع الدلالة التي تمنحها اياه اللغات الأجنبية. يقول: اخكى 
بالقراصنة السلاويين أولتك المجاهدين الأندلسيين والمغاربة 
النين خاضوا بسفنهم عباب البحر للدفاع عن حوزة الوطن أو 
للثار من الإسبائيين الذنين ساموا المسلمين في الأتدلس سوء 
العذاب وآخرجوهم من ديارهم وأموالهم بغير حق"857). 

ينظر أهل سلاء إذاء إلى القتال والسلب في أعالي البحار أو 
في سواحل أوربا من باب مواصلة جهاد الدول الوسيطية والدفاع 
عن الثغور الساحلية على غرلر ما قام به للعياشي. لقد حظي 
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القراصنة "ذوو للشهامة والعقل السامي(86) ببركة صلحاء المدينة 
وبالاندماج بين سكانها. لكن هذا لا ينفي مشاركة القراصنة 
للمرتدين الذنين كان غرضنيهم من القدوم إلى سملا هو اقتسام غذن لثم 
البحر. لا يزال أهل المدينةء إلى اليومء وهم يتكلمون عن 
العائلات للمرتدة القديمةء يقولون بنوع من السخرية: "نوف ف 
صندوق احصاصر ة توجد طاقية النصارىء ولفنانشة لعلوج ف 
أصلهم ظاهرين من زروقيت عينيهم'. ورغعم تهم كنتنوا 
إسلاميين» لم يكن أصلهم ليعيق انصهارهم في قواع د المجتمع 
وقيمهء ولا ليمنعهم من بلوغ مراتب للجاه. ثم إن وطأة الاندماج 
الاجتماعي وللثقافي جعل من هؤلاء القراصنة المرتدين مجاهدين 
في سبيل الله. 
التجارة و الرخاء في أفضل مرسو بالمغوب. 
كانت سلاء ولوقت طويل» مرسى هاما للتجار الأوربيين 
والمغاربة. ففي القرنين17 و 18 ٠‏ شهد مصب أبي رقراق نشاطا 
تجاريا كبيرا. فقد كان الأفضل في المغرب بدون منازع. وكان 
من الطبيعي أن تتعايش القرصنة والمللحة. كان السلاويون 
يشترون من السفن الأوربية القادمة إلى الميناء المواد المصنعة 
وتحديدا الأسلحة والبارودء ويحصلون منها على أهم الغنائم. أما 
التهريب فكان» هو أيضا موضوع رواج تجاري عالمي في المدن 
المغربية» على غرالر مدن ليفورنو وبيزة وجينوة لأن أهم أسواق 
هذه المواد وجدت في ألوربا الغربية. علاوة على نلك كانت 
تتطلب لليات افتداء الأسرى لتصالات دائمة بين الأمم الأوربية 
والمغرب. وغاليا ما كانت تتم المحادثات في لالرياط وسلة بيين 
الأخصائيين» أعضاء البعثات الدينية الأوربية من جهة وتجار 
العدوتين من جهة ثانية87). 
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تمثتلت أهم الوفود التجارية بحاضرتي أبي رقراق في 
هولندة وإنجلترة. وقع الطرفان معاهدات تجارية في سنوات 
0 »1615 »2 1657 » 1658 و1659 وقد تميز الاتفاق الأخير 
باستقبال المستعرب الشهير جاكوب جوليوس لوفد سلاوي يرآأسه 
إبراهيم معنينوء أحد أكبر وجهاء المدينة . اتفاق كان من نتائجه 
قبول الطرف المغربي إرسال مجموعة من المخطوطات. 
في أواسط القرن 17ء استمر الفرنسيون في الحفاظ على 
علاقات تجارية متينة مع مرسى العدوتين» بل وحصل وا على 
قنصلية عامة؛» الأولى من نوعها بزنقة القناصلة بالرباط. 
والواقعء يصعب علينا تقييم للقيمة الإجمالية للتجارة الخارجية في 
ذلك الحينء إلا أن بعض المعلومات تشير إلى أهميتها البالغة. 
فمدينة مرسيلياء مثلاء كانت ترسل سنويا عدة سفن إلى سلا 
حمولة الواحدة منها تفوق 4000 كرونة. وتعود هذه السفن إلى 
فرنسا محملة بالجلود والصوف وريش النعام وقطع الذهب. لقفد 
لعبت سلا باعتبارها محطة للقوافل الآتية من السودان دورا هاما 
في تفعيل الصادرات نحو أوربا. فإلى جانب الحبوب والجلود 
حملت القوافل المعادن النفيسة مثل النحاس والبروتقز ومواد 
متنوعة كالصمغ والسندروس والفربيون وسلع أخرىء كمالية 
بالنسبة للاوربيين» مثل التمر والعاج والريش. ومن جهة أخرى 
روجت أسواق سلا بضائع أوربية كالورق والصباغة والأنسجة. 
وقد وصل حجم الاستيراد من فرنسا خلال سنة واحدة» في نهاية 
القرن 17» إلى نصف مليون فرنك فرنسي. كانت إذا الأرباح 
التي حفقتها فرنسا بمدينة سلا هامة. ومن الجانب المغربي» كان 
المخزن يتمتع بحقوق جمركية على كل المنتجات الواردة 
والصادرة بنسبة تتراوح ما بين 10 و 9625 (68. 


ويذكر أسير مسيحيء قضى سنوات عديدة في المغغرب 
عند نهاية القرن 17 أن التجار الأكثر غنى كانوا يقطفنون سلا 
وليس الرباطه وأنهم كانوا يتكونون من المسلمين واليهود على 
السواءروة). فغالبا ما وصفت الطائفة اليهودية بالمغرب بأنها نافذة 
البلاد على أوربا . من هذا المنظورء وجب علينا التنبه إلى 
وضميع هذه الطائفة ودورها داخل للمدينة» خلال القرنين 7 15. 
الطائفة اليهوديبة بسلا 

عندما فتح مولاي إدريس الأول منطقة أبي رقراق» دخل 
أغلب السكان» النصارى واليهود والمجوسء في الدين الجديد 
الإسلام. لكن» تشير روايات عديدة إلى أن اليهود لم يعتنقوا 
كلهم الإسلام. إذ التجأ بعضهم إلى جنوب المغرب. وقد حافظ 
تراثهم الشفهي على ذكرى إقامتهم المبكرة بسلا وبقاء أخرين 
بالمنطقة» ربما كانوا من العناصر التي قدمت إلى المديئة للعيشس 
بها عندما قام بنو العشرة بإعادة بناءها(50). ويرى ابن علي 
بخصوص أصل يهود سلا(:و» أنهم كانوا يقيمون بها منذ ما قبل 
مجيء العرب. وقد تواصل تطورهم بعد الفتح الإأسلامي في 
أحد أهم الأحياء وأفضلهاء وهو الكائن قرب مدرسة الطب 
المرينية» أي حومة باب احساين الحالية. وعقب سقوط غرناططة 
عام 1492ء هاجر لاليهود من إسيانيا إلى سلاء كما إلى مدن 
أخرىء وجلبوا معهم جملة من مظاهر الرقي الأندلسي. ويذنكر 
أيضا أن ما يقرب من 400 أرملة يهودية استقر بهن الحال ببسلا 
إلى جوار أبناء دينهن» إثر طردهن من البرتغال عند نهاية 
القرن 16. لقد كن يمتهن للطرز "للصقلي" ويشتغلن مع بعص هن 
اليععض ويعلمن فنهن لنساء المدينة» المسلمات منهن واليهوديات. 
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ويضيف لبن علي أن اليهود عاشوا في رخاء 
كبيربالمدينة» من القرن 13 إلى 18» بحكم احتكارهم للتجارة 
والمعاملات المصرفية وقيامهم بمهام مخزنية هامة مثل السفارة 
لدى أمم أوريا. فقد حظوا بثقة السلاطين. وأبرزهم موشي بن 
عطار المنتمي لعائلة سلاوية معروفة بالعلم والتجارة. فقد شغل 
وظيفة المصرفي العام لدى السلطان مولاي إسماعيل» في بداية 
القرن 18» ووقع على معاهدة 1 مع الإنجليزء باسم هذا 
الأخير. وكان في نفس الوقت نقيب الطائفة اليهودية ببالمغرب. 
ولا يزال منزلهء "دار بن عطار" ء الذي يشبه القصرء قائما إلى 
اليوم بسلاء وسط حومة باب احساين» حيث تحول إلى مدرسة 
للبنات. ويشير نفس المؤرخء أيضا إلى إمكانية وجود مقبرة 
يهودية قديمة بالمدينة. فقد عثر في حدائق بطابةء بجهة اشرق 
على شاهدة تحمل تقييدا عيريا: "هنا يرقد جثمان عمران بن 
حيوتء أمين المال بالمملكة الشريفة". 
تؤكد النصوص اللتاريخية المثوفرة هذه الصورة العامة. فقد 
أهمية سلا كمركز للعلم والثروة:52). لكنء» يبدو أن يهود سلا 
وبخاصة وجهائهمء خلب عليهم التنقل بين حواضر شمال إفريقيا 
وأوربا. فقد أثرت لحظات التوتر السياسي على نحو س لبي في 
وضعهم. فغيلانء» مثلاء الذي حكم منطقة لالغرب خلال الستينات 
من القرن 17» كان قد أساء معاملتهم ولأجبر بعضهم على مغادرة 
المدينة. وعلى للعكس من ذلك كان مولاي الرشيدء الذي استرجع 
سلا عام 1667ء "أكير أصدقاء شعب بني إسرائيل"» حسب ما 
تورده المصادرردهو). لكنء كان لهذه الحركية وجه آخر. فعندتما 
تتدهور الحالة الاقتصادية في مدينة ماء كان اليهود يهجرونها في 
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اتجاه مدينة أخرى. هكذاء مثلاء في نهاية القفرن 17ء حينما 
أصابت المجاعة مدينتي مكناس وفاس. حلوا بسلاء حيث كانت 
الأزمة أقل حدة. عموما تتنطبق التحركات البشرية من سلا وإليها 
على المسلمين واليهود على حد سواء. لكن هؤلاء كنوا أكتثر 
حركية. فقد كان النزوح من مكان إلى آخر عملية سهلة نسبيا 
بسبب وجود شبكة عريضة من العلاقات والتحالفات بين 
المجموعات اليهودية المنتشرة عبر البلدان والمدن. 
ويرى جون لوي مبيج أن حركية بني إسرائيل وش بكاتهم 
مكنتا اليهود المغاربة من أن يلعبوا دورا أساسيا في الوسماطات 
بين المغرب وأوربا خلال القرن التاسع عشرم0 .غير أن لهذا 
الدور جدورا تاريخية. ويقدم النشاط الاقتصادي ليهود سلا ما 
بين القرن 16 و18 نماذج كثيرة على ذلك. لكن قد يكون في 
الأمر ضلالة كما هو واضح من هذا النص الفرنسي لسنة 1681 
الذي يزعم بأن اليهود كانوا بسلا أوفر عددا من الممسلمين وأن 
جل تجاراتها كانت بيدهمر:ه). ويبدو أن تجارة الأسلحة كانت قد 
أصبحت حكر! على اليهود المارانوس القادمين من شبه الجزيرة 
الإيبيرية في نهاية القرن السادس عشر. والملاحظ أن طائفة بني 
إسرائيل السلاوية كانت مقسمة إلى شطرين. الأول» يمثكل 
القادمين الجدد من إسبانياء والثاني» قدماء المدينة. وهو انقسام 
يوازيء لكن بحدة أقل. الإنف قاق بين الموريس كيين داخل 
المجموعة الإسلامية. لقد تميز اليهود المنحدرون من ايبيريا 
المعروفون تحت اسم المهجرينء'مكورشيم". بسلوك خاص: لياس 
رومي وإحساس بالتفوق الثقافي. ومن ثم نظر إليهم يهود البلد 
البلديون»'"توشفيم”". كجماعة متكبرة» شاذة وخطيرة لدعمها حركة 
ساباتي زيفي التبشيرية06). 
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ومن جهة أآخرىء احتضنت سلا يهودا ربانيين»ء من 
أبرزهم الحبر حاييم بن عطارء في أواخر القرن 17. وهو رجل 
علمء كتب شروحات حول القوراة ودرس الفلسفة اليهودية 
والمذهب الرباني في مدرسة كان قد أنشاها بالمديفة. وعلى 
غرار نظرائه من المسلمين» حظي حاييم بإجلال اليهود لورعه 
وكراماته. ومن الأساطير المروية بشأنه» انه كان يخفي قدراته 
الخارقة عن للناس حتى تظهر الأحداث ما يريده الله منه. وتمكثل 
حياته نموذجا للحركية التي طبعت يهود سلا. فقبل نيوع صيته 
كان قد تنقل كثيرا بين المدن والقرى. ثم استقر به المقام في 
مسقط رأسه سلاء لكنه عاش بها ظروفا قاسيةء دفعته إلى الهجرة 
من جديد. فرحل إلى إيطاليا ومن ثم إلى القدس حيث أقام معبدا 
وتعدد أتباعه. ومات بها سنة 1743 67. 
أحمد حجي : المجاهد و الولي: 

استطاع مولاي الرشيدء حوالي عام 0 > إرساء سلطة 
الشرفاء العلويين في كل أرجاء البلاد. لكن» رغم سيادة السلطان 
توّكده أحداث القرن الثامن عشر. 
اليوم أكبر مساحة وأوفر سكانا. فايان الجمهوريات الثفلاث 
ارتبط دور سلا في القرصنة والتجارة بحيوية الرباط, وذلك على 
نحو وثيق. حقا أن كل مدينة كان لها حاكمهاء لكن تحت إمرة 
السلطان. وقد كان الحكام الذين تعاقبوا على سلا في القفرن 17 
ينتمون في غالبيتهم إلى عائلات لاا تزال موجودة إلى اليوم» مثلى 
المعاننة والفنانشة. عائلات شغل أفرادهاء أيضاء مهام السفارة 
لدى أمم أورباروو.أشهر هم القرصان عبد الله بن عائشة» الذي 
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مثل السلطان عام 1698 - 1699 لدى ملك فرنساء والذي خلفت 
سفارته صدى طيببا في البلاط الفرنسي: “في المجالس الباريزية 
مجده الفرنسيون ونوهوا بكرمه وحذقه ولطفه. ففي البلاط كما 
في الشارع: رددوا كلماته الحلوة ونباهقه. وهو ما تتاقلته 
الصحف يمحاباة"(99). 

لكن في الوقت للذي تبادل فيه المغرب وأوربا السفارات 
والتجاراتء توالى الجهاد ضد القوى المسيحية بأع الي البحار 
والسواحل. فقد قامت فرنسا سنة 1680» للشأر من عمليات 
القرصنةء بحصار سلا وقصفهاء مثلما فعلت سابقاء قبل 1629 
ولاحقاء خلال القرنين المواليين» لكن بخسائر أكبر. وفي إنجلترة 
ترسخت صورة سلا في المتخيل الإنجليزي عبر كتاب دانيل 
ديفوء « 020560 72ه0كوزط280 »» وغروب ستريت الذي انشغل طوال 
القرن الثامن عشر ب "القراصنة" و "الاسترقاق". وقد أنشد أحد 
الشعراء الإنجليز سنة 1699 أبياتا بشأآن حملة على القراصنة 
الأتراك» في سواحل شمال إفريقيا. وهو أسلوب آخر للإشارة إلى 
قراصنة سلار100). 

وقد مارست الدول الأوربية أيضا القرصنة. ففي رسالة 
موجهة الى هولندة سنة 1640ء اشتكى السلاويون من اعتداء 
بحارة هولنديين على لاتنتين من سفنهم. وتحتوي الرسالة على 
أحمد حجي ١»‏ آخر أكبر صلحاء سلاء الذي ساهمت شخصيته في 
شهرة المدينة. وقد كان المسجد الذي يحمل اسمه والقائم قرب 
ضريحه» ولزمن طويلء ثاني أكبر جامع للخطبة بعد المس جد 
الأعظم. ويقع المسجد بمحاذاة السوق الكبيرء وسط الأحياء 
الشعبية والتجارية. وقد اعتاد حفدة الولي أن يعتبروا انفسهم 
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شرفاء في حين يعتقد الناس أنهم فقط "أولاد السيد". وعائلة أحمد 
حجي وافرة العدد. وقد لعب أفرادهاء خصوصا منذ نهاية القفرن 
التاسع عشرء أدوارا طلائعية في حياة المدينة. 

جمع أحمد حجي بين مزايا التصوف والجهاد. تحكي 
الروايات القتاريخية أنه قاد سنة 1681 هجوما ضد الإسبان 
بالمهدية. يقول ابن علي : 'وحضر هذا الفتح جملة من أعيان 
ومن ثم اتصلت معرقته بأمير المؤمنين مولانا إسماعيل رضي 
مولانا إسماعيل من بعده"(:0:). وساهم أحمد حجي في 
المفاوضات اللاحقة مع الإسبان. وهي أدوار جعلت السلطان 
يمنحه "ظهير التوقير والاحترام". أما الإأإسبان فأهدوه تذكارا 
رمزياء وهو سيف اعتز به أخلافه جيلا بعد جيل. 

تشبع أحمد حجي بالتعاليم الصوفية للشيخ الجزولي102) 
وأسس طريقة دينية بالمديئة» منحها اتباعه طقوسا روحائية أقرب 
إلى الجذب من السلوك. على غرار الطرق السلاوية الأخرى. 
وتشيد الروايات ببساطة عيشه واعتكافه على الصلاة كما تتحدث 
عن اشتغاله بإحدى الحرف المتواضعة» الدرلزة.» حيث كان 
يقضي اليوم كله منكبا على منواله» مرددا ذكر الله دون انقطاع. 
لما أتباعه فقد كانوا يتكونون من الصناع في سلا وخارجها. 

وقد كانت جنازته يوما مشهودا. فدفن في الزاوية التي 
أسسها وحبسها على ذريتهء حيث ينيت عليه قبة عجيبة. وقد 
ورث بركته» ابنه عبد الله الجزار الذي أصبح "مقدم" الطريقة. 
أما حفيدهء الفقيه فارس أبو مدين» فهو الذي أشرف على يتاء 
مسجد الخطبة الكائن قرب الضريح.ء في بداية القرن 8 والذي 
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عرف لول الأمر بجامع مولاي إسماعيل. فكان إماما له وخطيبا 
بأمر من السلطان. ويذكر أن هذا الأخير كان قد أعلن المس-جد 
والزاوية وما يحيط بهما "حرما". لاتقربه سلطات المخزن ولو 
لجأ إليه المضطهدون. وقد استفادت هاتين المؤسستين من 
مداخيل الأوقاف»ء الخاصة والمخز نية. وتمكنت الزاوية من 
سود سن ماني . وتعدبر عائلة حجي السلالة الوحيدة في 

المدينة التي يذكرنا تأثيرها ونفوذها بالسلالات الصوفية التي 
لعبت دورا اجتماعيا في البادية. لكن » تعكس مزايا هذه العاقنة 
أولا وقبل كل شيء قيم الصلاح والعلم في الحاضر103(5). 

يذكر لبن علي في بيوغرافياته» فضلا عن أحمد حجمي 
ترجمة أربعة عشر رجلا من أهل التقوى والمعرفةء» عاشوا ما 
بين 1660 و1780 بعضهم من عائلات عريقة» والبعض الأخر 
شرفاءء لكن ء يعرفون كلهم ب "أولياء الله". وقد شغغل اثتان 
منهم» على الأقل» وظائف هامة. واللافت للنظر في قراءة هذه 
التراجمء هو التشابه الظاهر لنماذج حياتهم الروحية والتقافية 
وإستمراريتهاء كما لو تعلق الآمر بسلالة واحدة. وتفدم سيرة 
أحمد بن عاشر الحافي المتوفى عام 1747 مثالا صريحا على 
ذلك. لقد كان» في نظر لابن عليء علامة عصره ومفخرة مدينتك. 
فقد قرأ على مشايخ عظامء ودون سيرهم وتعاليمهمء» وألف في 
مناقب الشيخ ابن عاشر ووضع فهرسة لمشايخه» بل وأيضا 
لتلاميذته» أمثال القاضي محمد بن الحاج زنيير المتوففى حام 
0 وابنه الحاج محمدء قاضي سلا وخطيب جامعها الأعظلم. 
هكذا تولرث أبناء المدينة نماذج مثالية من العلم والصلاح على 
مدى الأجيال. وهكذا أيضاء خلد المؤرخون التقليديون عزة هذه 
الحاضرة بتوظيف تراجم علماتها وأوليائهارمه1). 
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7 عن ببه. ميكن ٠ن.م.‏ )ا ص: 256. 
باللددع2 01 بناوأاأ28 1101585 01 كعانتاقع400 1156 0غ 011أأعنالعادز ع1 111 للان82 .12 - (78 
,1890 , 13002م0ا , :ه540 ع1 م3100 )م 08) مز ونهع8186 لللرعد1 0مق عععط1” 01 .ععسدملة 
.1740 011 
.0 .م ,1948 وعةظ2 ,فلقذ عل دع نه5 :01 125 ,20:5106610) 2 - (79 


0) - الكلام لغبرنائد بروديلء وهو مقعبس عن : 
39 .م , 1964 بوامةظ رتعنايدءعقاعون دأاهك 1.45 ,نتقلصه14 .1 
ويشير إلى أن القرصنة كانت ظاهرة أوربية وشمال إفريقية على السواء. 
1) المصادر النفينة ... أرشيقات هولندة» ج5 » ص11. 
 )2‏ ج. كابي ء ن.م. ص 225 » الإتحاف الوحيز » ص 20. 
3) أنظر » ل. بروتوه ن.م. » حيث يخلص إلى القول أن " الحضارة الملاحية للرباط وسلا كانت صدفسة 
أفرزها الخارج”". 
4) ف. بروديلء؛ ن.م. ص 693 وما تلاها. 


5) مم. حبحيء ن.م. ص ؛ 174. 
6) إتحاف أشرف الملا » ص 20. 


7) المصادر الدفينة .. .أرشيفات هولندة » ج 5 » ص 15 وما تلاها. . .راجع أيضا : 
© :نات10 5ع عنالاع] مز فلهذ5 ع0 65 هق5ع0) دع1 , 811015" ل عوتفكظ 16 < ر ق1 3512 0) 1026 .1آ 
.8 .م ,1903 
8)- مدن المغر ب وقبائله, ج1 »ء ص 120 وما ثلأها . 
7 نام 3) كعقك ل( 11692 قنتا م ناتنطل 0عت14050 متة 162 ا 1م1405 اناعاة عط بأه طلعدو 1 - (89 
.5 ,1710 , 0011م مهنا رقاتة2 12056 جز 
 )0‏ الأرشيفات المغريية » ج6 » 1906 » ص39 ء 42 ؛ 56 + 68 ١‏ 128 » مدن المغرب وقبائلهه؛ ج 1[ 
ص 210. 
 )1‏ يقال أن ابن علي قد ألف كتابا حول تاريخ اليهود بالمغرب» لكنين لم أعثر عليه. فقد كان يلتقي بصفة 
منتظمة مع كبير أحبار المدينة» رفائيل إنكاوا المتوى عام 1935» والذي كان يزوده بأهم المعلرمات. أما 
المعطيات الواردة ف المين فهي مأخوذة عن : 
©1011 » ,لتتتائلةل] .عط عسال) 27 85 ,آلا 09 بقمد© 2ز مازءهيدز ععمهمتالف 01 ومبزباعيوم 
(12/15/17 ,5316 ,« ععاماواط 0 
رمو 0نقللاط اء' هداز 101004 قاط : للهنة8' هدس - 18[ 266 561 ,متتمله1'01 .5/1.لا 014 (92 


خالا 52 58162 ,5وهاتهدمقهد .ل اأططهذاآ .50,69,74,90,117,129,133,152 .جم ,1904 ,حدم فكيات ل 
. 954 ! , تع لهدندعضة [ رألاجا أعنامة 
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ولد ساسبورتاس» المنحدر من ابن ميمونء ل وهران وعاش في سلا مدة طويلة من الزمن» خلال القرن 17. 

ورحل بعد ذلك إلى أورباء لكن أثناء إقامته بسلا كانت له علاقات وزيارات مع بلدان بعيدة كالقدس 
وليغورنو وهامبورغ وأمستردام. وكان قد عينه السلطان سغفيرا بإسبانيا. وقد بين سوارز وتاشيي في مدحلههما © 
النقدي لكتابه الطريقة الإيجابية الي تعامل با أهل سلا مع بعثئة سباي زيفي. راحع أيضا : 


1.10 ,1965 بحصععلمقد ل .امد 2 اتأنمع فط وتو عط 195ل تأطازوة 1مكق1ه'1” رععوط طمع:111 .11.2 
.1953 بقكاتةآط 838 ) 5أمنعوجوط -60ل0نال كت دنه لملسف كتقدد أندعدك51 ,روطام 


.116 طوليدانو » ن.م. » ص‎  )3 
ج.ل. مييجء ن.م. ج2 » ص 88 وما تلاها.‎  )4 
للصادر الدفينة ...أرشيفات فرنساء السلسلة الثائية» ج1 » ص 582:”اليهود بسلا أوفر عددا من‎  ) 5 
المسلمون والتحهارة من دونهم لا تساوئي شيما. . .' 2 أنظر أيضا ن.م. ج5 » ص 526 » حيث تحدث رسالة‎ 
كتبت عام 1699 عن 400 إلى 500 من التحار ليهود يقطتون بالمدينة» لكنهم مرهقون بالضرائب ومعرضوتن‎ 
للمصادرة المخخزنية.‎ 
: وانتشار حر كته ف العالم اليبهردي» أنظر‎ )1676  1626( حول سباي زيفي‎  )6 

]1 558.ج0م ,1960 ,116-501 رعلهوعم الذابج ل عطا 01 ب111810 ,عجبهمكظا .4 لتق و1 أمععمكة .834 
 )37‏ طوليدانو » ن.م. ص 155 » وأيضا : 


,5 72 .ضع , 1964 , 613 لفموبدت ال , 548001 نش ناطارز أص- 131 انالرنلو ‏ .7 11113ئا51 ك1“ انك 13 ,10110 
141 


الذي جمع حكايات عن يهودي مغربي مزداد بإفران » ف حيال الأطلس ن حوالي عام 1890. وكان قد ولد 
عد هذا الرحل بفلسعلينء» وهو من عائلة مغربية تدعى بوطبول. وقد قدم الجد إلى سلا ف الثلائينيات من القرن 
9 كمبعوث لجمعية فلسطينية "10813223 ؛وجدع”» لكنه الما علم بنبأ وفاة زوحته ل زلزال 1837 
قرر البقاء في المغرب والاستقرار بإفران. هكذا تظهر لنا يجلاء حركية اليهود المغاربة منذ 
القرن 19. 


1686 , لهك 1156اث ,511 أ تنعة11 150111 .8409 , 41510116 بآ ع4 :متاواهوع12 ,ج128 .12.0 - (98 
141 .جوع 


كان بالرباط وسلاء حسب ما أكتبه القنصل الفرنسي بالرباط سنة 1697 » ثلائة حكام: فضلا عن أمين التحار 
الملقب بقائد المرسى (المصادر الدفينة... السلسلة الثانية» ج4 » ص 546). 


.م ,1960 ,كذكعجهوع11 8 ,<< 1181166 2© 23210081265 201551025 أ ععلقوعقةطتعمةق > ,1114© .1 - (99 
ش 51 


0) هدأنا الآتراك ممعاهدة وأمكتونا حي حنقوا مبتغاهم, أما صداقتنا فلا تحمهم” أنظر : 
1929 بقشنع ررم 13 121 ,عع 7039286 عأطواع5 11 ,عو ع«مطالوة8 مامز 
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1) بالإتحاف الوحيز » ص 48. 


 )2‏ أنظر "الحزولي" لٍ موسوعة الإسلام. - وحول الصوفية والطرق الديتية بالمغر ب 
. 1951 رقامة2 بعوتهك! نلك عكباء اع 1أه: 16ذمواط'ل عكدزناوو8 ,وناعة12 .0 
ع0 أ عنتهأقعنط "0 عكذة1سوفط : عتعطاى 18 دنه عصقات انكتاتى دمنعج 161 ها راع8 م 
1938 , وامم2 ,_ معسدىتوتاع عنهوه ‏ لمزعمك > .8آ 


 )3‏ بمنحنا ابن علي أهم الأخبار حول حياة سيدي أحمد ححصي وسلالته بمكم ارتباطه بعائلة الولي» ذلك 
أن واد أمه؛ الفقيه سيدي الحارئي ححيء المتوق عام 41855 كان فقيها محترماء من اليل السادس للولىي: 
الإتحاف الوحيزء ص 448 93 - 94؛ وأيضا كوسيت» ن.م.: ص 30 ما تلاها. 

 )4‏ الإتحاف الوحيزء ص 90 -116  .‏ غير أن كسب المعرفة لم ينحصر على طائفة معينة دون أخرى. 
فبالرغم مما اشتهرت به العائلات العريقة في ميدان العلم » تاريخياء فإن الأمر يتعلق بس_لاللات روحية 
وقافية ليس إلا. 


أهل سملا في الفون الثاآمن عضر 


موحز تاريخ سلة لك ار الا ا ات ا ا لا 113 1 11 . : 


تمكننا المصادر المتوقرة حول القرن 18» الذي يدخل 
ضمن المرحلة ما قبل الإستعمارية» من تكوين ص ورة أكثر 
وضوحا عن أهل سلا وأسلوبهم في الحياة. في عهد مولاي 
إسماعيل» 1672-1727 » كان الوضع السياسي مستقر ١‏ نسبيا 
بفضل فاعلية جيش'البخارى' المكون من عبيد السودان. ومعلوم 
أنهم أقامواء في معظمهم بمشرع الرملةء» قرب وادي سيوء بيسن 
العاصمة الجديدةء مكناس» وسلاء حيث وصل عددهم إلى 70.000 
رجل. في حينء رابط آخرون بمختلف القصبات القني شيدت 
خصيصا لهم خارج المدن وعلى طول الطرق الرئيسية:105» منها 
قصية "كناوة" (106)» على مسافة بضعة أميال شمال سلاء بيمحاذاة 
ضريح سيدي موسى. وقد علل وجود العساكر هناك بعواامل 
عدة: حماية مرسى أبي رقراق من هجمات السفن المسيحية 
مراقبة الطريق المؤدية إلى المهدية وحفظها من غارات القبائل 
المجاورةء وأخيرا وهو عامل في غاية الأهمية» صيانة المديئنة 
من أي محاولة للتمرد ضد المخزن<1:027). وهكذا تحكم مو لاي 
لسماعيل في سلا وظلت سلطة جيشه مطلقة "حتى لا ينقض عليه 
أهل سلا عهدهم"» كما يقول ابن علي. 

غير أن مجموعة من الإشارات تدل على نوع من التوكتر 
بين أهل سلا والعساكر. فغالبا ما اشتكى وجهاء المدينة من 
عيثهم لدرجة أن بعضهم اضطر لمغادرة المدينة خوقفا من غضصب 
مولاي إسماعيل. لكنء كان لهذا الأخير حلفاء أقوياء في سلا 
كما تؤكد ذلك رسالة وجهها السلطان سنة 1721 اللى الطاهر 
معنينو الذي كان ربما حاكما للمدينة وقتكذء يدعوه فيها 
والسلاوبين أجمعين» إلى احتضان الإماء لتربيهةق هن وتعليمهن 
القراءة والأخلاق الحسنة والخياطة والطبخء الخ. وتشير الرسالة 


لكا الل لتكت 


إلى أن هذه الدعوة هي ثقة وضعها السلطان في س كان المدينة 
وتحذر هم في نفس الوقت» من مخاطر هذه المهمة كان 
مميزة و أن أهلها كانوا يمتثلون لسلطته وأولمرهروه1). 
التضامن الحضري : 

يقول ابن علي: 'فلما توففي مولاي إسماعيل توالت 
بالمغرب اضطرابات ضاق بها المتسع وساءت مساءات تلك 
المنكرات» فعظم في الناس هول ذلك المضشطلع: شح مطاع 
وإعجاب كل ذي رأي برأيه وهوى متبع"109). في هذه الغظفروف 
بالغت عساكر قصبة كناوة في تصرفاتها الدنيكة وإهانتها للمدينة. 
فانتفض الناس في الأخير وواجهوهم. 

لقد فسرت هذه المواجهة يقصة حفظ خرف النساء من 
تحرشات العساكر المخزنية. وتيدو هذه الرولية منتحلة لكن 
قيمتها السوسيولوجية لا تقبل الجدل. يحكى أن أحد زعماء سلا 
عبد الحق بن عبد العزيز فنيش كان ذات يوم في جنان له خارج 
المدينة» يسقي كروم العنب» فوجد جنديا من عبيد المخزن قابضص !ا 
على امرأة من نساء سلا من ذوي الحصون والمروءةء يريد 
إخراجها إلى القصبة فنادته: 'يا عبد الحق» هكذا ترون نساعكم 
يساقون إلى الهوان وفعل الفواحش. لو كنا رجالا وأنتم نساءا لم! 
بلغتم هذا الذخل الذي بلغنا! " فنهاه عبد الحق وطلب منه إخلاء 
سبيلها. فسبه العسكري وهدده ء فقتله عبد الحق ورجعت المرأة 
سالمة الى سحلها: 

وكان القائد بسلاء في ذلك الوقتء من عائلة الحافي. فلما 
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من ذوي النجدة والبأس» وذهبوا إلى القائد وطلبوا منه أن 
يلزم مكانه» وجمعوا العدة والسلاح وخرجوا للقصبة. فلما علم 
العبيد بالأمر فروا تاركينها خالية. فعمد عبد الحق ورجاله 
إلى إحراقها وتخريبها عن آخرها. هكذا تولى عبد الحق أمر 
المدينة وقيادتها:1:0). 

يمكن احتبار تولي عبد الحق السلطة بالمدينة »تجسيدا 
لتضامن جزئي أو كلي بين السلاويين. ويظهر الحدث أيضا 
وجود زعماء عظام باستطاعتهم الأخذ بزمام الأمور في الأوقلات 
الحرجة. فالدعم الذي يمنحه الناس لممثل الس لطة المركزية 
يرتبطء على نحو وثيق» بمدى قدرة هذا الأخيرعلى صيانة قيمهم 
الأخلاقية. بمعنىء» أن الإخلال بهذا الأمر من شأنه أن يدفع بهم 
إلى السهر على شؤونهم بأنفسهم. من هذه الزاوية» يظهر حف_ظ 
شرف النساء أكثر أهمية من الرضوخ لممثل السلطة. وفي 
الحدث إشارة أيضا إلى ما يفرزه اختلال الأمن بالمدينة» بصورة 
تلقائية» من فاعلية لدى السكان لحماية مصالحهم. 
السلطة المحلية والسقطة المركزببة: 

يعكس هذا الحدث التاريخي ماهر اجتماعية ألخرى 
بالمدينة. فقد دشنت وفاة مولاي إسماعيل عهدا من الفوضى 
الجيش من الرقابة واستبد الحكام المحلي ون بأقاليمهم. فكانت 
النتيجة أن انفلتت النواحي من قبضة المركز. في داخل المدذن 
كما هو الشأن بالنسبة لسلاء طفت التحالفات الداخلية على 
السطح ومكنت الجماعة القوية من الأخذ بزمام السلطة. وعموما 
شكلت القوى المناهضة للمخزن تهديدا كبيرا على أمن المدن 
المغربية» بإضعافها للتوازن بين السكان وممثل السلطان. وأما 


الا ا ا الل ا 0 


عن حالة سلا فقد ساهم موقعها الجغرافي في التخقيف من حدة 
العصيان إزاء قوة الحكم المركزي. ره التصرف في 
الوقت المناسب كانت من وراء تمرد مفاجئي ونزعة استقلالية 
داخل المدينة. 

بالفعل. لقد أعلن عبد الحق استقلاله عن السلطان مولاي 
عبد الله » وحكم المدينة وأحوازها مع عشيرته وعصبيته. عندما 
تمرد المستضيء ضضدد أخيه سنة 1738ء استقبله عبد الحق ببسلا 
وأعلنه سلطاناء مما أدى إلى لانشقاق كبير بين أهل المدينة. فقد 
فرء مثلاء للعلامة أحمد بن عاشر للحافي إلى الرباط حيث خل 
الناس أوفياء لعهد مولاي عبد الله. ومعلوم أن المستضيء كان قد 
حاصر الرباط مدة سنة على رأس فيالق مكونة من قبيلة بني 
حسنء لكن دون جدوى. ومع ذلك» رفض عبد الحق الإذعان 
لمولاي عبد انشمر::). 

استراحت سلا من عيث عساكر مولاي إسماعيل وخرب 
مركزهمء مشرع الرملة. وأصبحت القوة العس كرية الجديدة 
بالمنطقة تتكون من قبائل بني حسن ودكالة التي كانت ترتيبيط 
بعلاقات طيبة مع المدينة وتدفع بالعديد من أفرادها للهجرة إليها. 
فقد خرب بنو حسن مشرع الرملة وحملوا كل أخشابها وأبوابها 
وباعوها هناك. إثر ذلك. التحق عدد كبير من اليهود بسلا قصد 
الاستقرار بهاء لكنهم حافظوا على زياراتهم لها حتى نهاية 
العشرينيات من هذا القرن2)1122 

استمر استقلال سلا تحت قيادة عبد للحق إلى غاية 1766 
السنة التي قتل فيها على يد السلطان الجديدء سيدي محمد بن عبد 
الله. كان السلطانء في بدلية حكمهء قد ترك عبد الحق وشأنه 
رغم أن هذا الأخير كان قد أغلق عليه أبواب المدينة حينما حط 
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بالرباط في عهد أبيه»ء ورفض أن يبعث إليه بالهداياء على النحو 
الذي كان متعارفا عليه أنذاك. لقد تخلص منه السلطانء في نهاية 
الأمرء عن طريق الزنايرة النين كانوا قد فقدوا أحد أفرادهمم 
قتللا على يد عبد الحق. فكانت شكايتهم إلى السلطان مناسبة 
للامتثال أمام حضرته. فاستنكر صنيعته وأمرهم بالثأر لأنقمسهم 
لكنهم جبنوا عنه لما كان له في قلوبهم من الهيبة. فأمر الوزعة 
تنيف عن المائة» ما بين أراضي وعقارات» متهما إياهم ب 
'أعمال الموجبات". وباع أملاكهم لبني حسن وغرب جلهم. غير 
أنه عفا عنهم فيما بعد ٠‏ فعادوا إلى سلا واسترجعوا ثروتهم:دا:1). 

وهكذا » بعد إحدى عشر سنة فقطء نصب السلطان ابن عبد 
الحق ٠‏ الطاهر فنيشء قيطاناء وكلفه بمهام ديبلوماسية.» في 
طليعتها زيارة بلاط ملك فرنساء لويس 6 سنة 1777 والتوقيهيمع 
على المعاهدة الشهيرة التي اعترف السلطان بموجيبها باسستقلال 
الولايات المتحدة الأميركية. كما ولى فنانشنة آخرين رياسة 
المدفعية. فبرعوا في تجهيز الثغور الساحلية. لقد عرفوا بفضل 
قريحتهم للفائقة» كيف يفكوا العزلة عنهم في وقت قصير .(114). 
أخول التجاوة : 

يرى بعض المؤرخين أن تدهور اقتصاد المديئنة خلال 
القرن 19 كان نتيجة لما حصل بين سيدي محمد ين عبد الله 
وعبد الحق فنيش. فالسلطان » بحسب هذا الرآي» عاقب سلا 
على استقلاليتها بإنشاء مرسى الصويرة وتتنميته:115). لكن. هن اك 
عوامل أخرى . طبيعية» تفسر هذا الوضع. أولهاء زلزال لشبونة 
الذي تسبب سنفة 1755 في خسائر في الأرواح والممتلكقات 
إثرالانغمار البحري الذي لحق جهة البر1:6). 


"كيت الاق تيبي 2 آ#آت 177 يت 11 011 


النتيجة : علو الرمل بمدخل المرسىء وبالتالي إعاقة حركة السفن 
ذلت الحمولة الهائلة. وعليهء فقد تقلصت لالقرصنة ومداخيلها 
رغم استمرارية عملياتها لبعض الوقت. وضعفت أيضا رواجات 
التجارة الملاحية. في عام 7+ في آخر محاولة الإنفاد المرسى 
إحياء أثار دار الصناعة. لكن ٠»‏ تبين أن إصلاحها صعب للغاية 
الجهد. هكذاء وبالإضافة إلى رغبة السلطان في تشضييد مرسى 
جديدء يقرب من عاصمته» مراكشء ويسهل التحكم فيه» أقل نجم 
سلا كمدينة للتجارة الملاحية(1:7). 

والجدير بالذكرء أن سفن القرصنة استمرت في استعمال 
المرسى حتى مطلع القرنالتاسع عشر . بالفعل» قام الفردشسيون 
سنة 1765 بقصف سلا ردا على عمليات قراصين العرائش. فقد 
أطلقوا على المدينة أكثر من 400 قذيفة على مدى ثلاثة أيام. ومع 
ذلك يؤذكد المؤرخون السلاويون أن "حرب سلا” كانت انتصارا 
لمدينتهم. لقد رأى الناس في الفوز إرادة ربانية» ذلك أن ريحا 
عظيمة أجبرت سفنهم على مغادرة الساحل. أما في العرائشء فقد 
ردعتهم مدفعية المخزن» حيث ققل ثمانون فرنسياء أرسل 
الشيخ ابن عاشر. وربما كان في الأمر إشارة إلى أهل سلا كون 
السلطان لا زال قادرا على حماية ساحلهم(118). 

بقي السلاويون على رأس السفن. فقد عين السلطان 
بمقتضى ظهير 1763 المجاهد الحاج الهاشميء ابن الرايس أحمد 
عوادء قبطانا على أسطول العدوتين119). وفي سنة 1767-1768 
يظهر العواودة مرة أخرى كرياس للقراصينء بثلاثة أفرادء 
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وسلاويون آخرون من عائلات الطرابلسي والصابونجي 
والتركي:120). وقد شغلوا مهامهم تحت أمر السلطان ونفقته» كما 
يشير إلى ذلك ظهير 1774. ويظهر نص أخر من نفس التنوع 
مواصلة السفن للنشاط التجاري من خلال ما يذكره «سذدة 1786 
بخصوص تعليمات الرايس عبد السلام بن محمد لبن الفقيه 
الشريف العلمي السلاويء حول منعه شحن الخمر أو الخنزير في 
البحر الأبيض المتوسط أو الأطلسي وحثه البحارة على احترام 
مواقيت الصبلاة والالتزام بالاتفاقيات المبيرمة مع النصارى::12). 
ومع ذلك. ظلت سفن العدوتين تهدد الملاحة الأوربية في عهد 
مولاي سليمان» ما بين 1792 و1822ء وتعود بغنائم كبيرة. وكانت 
تقام الاحتفالات عند العودة إلى المرسى:122). في هذا السياق 
يصف المؤرخ الرباطي مشهد دخول سفينئة للقراصنة» سنة807! 
إلى ميناء سلا تحت رياسة عوادء. والناس يهللون بعودتهم(123). 

في القرن التاسع عشرء كان بسلا والرباط» مسن الطبجية 
والبحرية 1121 شخصاء ورثوا التقليد الملاحي. ويظن ابن علي 
أن هذا التقليد هو الذي مكن السلاويين من هزم الأسطول 
الفرنسي في وقعة 1+ حيث ردوا على القصف 'بما [ اقتدروا] 
عليه حسب القوة والاستعداد وإصبروا] صبرا جميلا..."124). 

لكن ‏ مع ذلكء شهدت القرصنة والتجارة الملاحية ببسلا 
ركودا جليا. ويعود ذلك إلى عولمل خارجية. فففي سنة 817ا 
اتفق مو لاي سليمان مع القوى الأوربية على تجريد السفن من 
السلاح ووضع حد رسمي للقرصنة. وتفيد مصادر بريطانية» أن 
السلطان كان مقتتعا بهذا الإجراءء خصوصا لما علم بمما حل 
بطر لبلس وتونس والجزائرء وأيضا بفعل تنامي قوة الإنجليز 
بجبل طارق(125). علاوة على ذلك». هدفت سياسة السلطان إلى 
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حماية وحدة اليلاد عبر التقليص من اتصالات المغاربة 
بالأجانب. وعليه» منعت التجارة الخارجية. ما عدا في طنجة 
والصويرة» حيث احتكر المخزن كل الرواجات عن طريق 
وساطة التجار اليهودرع2:). هكذا توقفت البحرية المغرييبيةة. لقد 
جسد ذلك؛. كما يرى جون لوي مييج» "عودة للنزعة الداخلية". 
فياستثناء بعض المحاولات اليائسة لإحياء القرصنة كان المغغرب 
قد انطوى على نفسه كليا. يقول: 'في الوقت الذي كانت فيه 
فرنسا تتهيء للتدخل في الجزائر محطمة قطعا التوازن السياسي 
بالحوض المتوسط الغربيء كان المغرب قد انغلق على نفسه 
أكثر من أي وقت مضىء على هامش قارة في بداية ثورتها 
الصناعية. فكل سنة مرت الا وزادنت من عزلته"127). 

والواقع أن التجارة بسلا كانت قد تداعت إلى الإختلال منذ 
نهاية القرن 18. في سنة 1733: كان حضور الإنجليز قويا جدا 
حيث توفروا على ما يناهز مائة غرفة تجارية بالرباط وسلا 
وكانت عمليات الاستيراد والتصدير نشيطة جدا مع انجلترة 
وهولندة على السواء. أما في نهاية القرن فقد تغير الوضع تماما. 
ففي عأم 1 انتقل التجار الأوربيونء» بأمر من السلطان» من 
سلا إلى الصويرة»ء بل حتى قنصل فرنساء وهو آخر أوربي مقيم 
بالرباطء» رحل إلى طنجة»ء حوالي1797 (128). 

وضعفت التجارة البرية أيضا. وعلى الرغم من صعوبة 
تحديد تبعات هذا الضعفء يبقى احتلال فردنسا للجراكقفر سنة 
0 بكل تأكيدء عاملا أساسيا في هذا الشاأن. ففي نهاية 
القرن 18 كانت تنطلق قوافل مكونة من مائة جمل من سلا سنويا 
في اتجاه مصر عبر المدن الساحلية لشمال إفريقياء متجرة في 
الذهب واللؤلوء والزنجفر والأثوبة والأقمشة والخشب المنقوشس 
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هذه القوافل. يشهد على ذللك الشارع المسمى هناك يبب "هل 
سلا". وفي تونسء» كان وصولها ثلاثة: أسابيع قيل بداية شهر 
رمضان مناسية لرواج تجاري هائلء كان يصل حجمه إلى 
0 جنيه إسترليني. ثم كان التجار يكترون هناك قوارب 
لحمل ما تبقى من البضائع إلى الإسكندرية والشرق,:129). 
الآأزمات : التهديد الأوريي والتصرام اتداخلي : 
يا السائلني على القرن تلطاش. 2 كفل مافيهةينارة 
اللبيسوة #بسحبوة البالسحسين. والقلوي قلسوت التفبتارفت(130) 

لم تخلف الأزمات السياسية»ء الناتجة ة عن ضعف السلطة 
المركزية» تأثيرا كبيرا على المدينة . فغالبا ما كانت تحل عبر 
قواعد وإجراءات تحكيمية دون المس ببنية المجتمع. وتبين أمثلة 
كثيرة اليات التدخل الرامية إلى فك التوترات. في عهد مولاي 
يزيدء الذي تميز بقلاقل عديدة في مختلف أنحاء البلثدء تمردت 
قبائل اس سي عي لباو لاا 00 
فعل السلطان أن جمع عساكر تنتمي إلى قبائل أخرى وجعل على 
رأسها حاكم سلاء بوعزة القسطلي» فأغارت على الموقع المذكور 
ونهبئة. فغضب أهل العدوتين من ذلك» وخافوا على أنفسهم من 
عيث هذه القباتل وحملوا القسطلي مسؤولية ما حدث. خمس 
سنو أت بعد ذللك» استجاب مو لاي سليمان لشكايتهم بتفحية هذا 
الأخير وتعليقه بأحد أبواب سلا1312). 

ومن جهة أخرىء كان مولاي يزيد غالبا ما يوجه مطالب 
الجند نحو يهود الحوالضر. في فاسء» مثلا » سنة »٠1790‏ طودوا 
لليهود من الملااح وهدموا منازلهم و معايد هم . وقاموا ياعتداءلت 
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مماثلة في تطوان والرباط وسلا:132). وهنالك رواية يتداولها 
يهود مدينة سلاء تقدم تفسيرا مغايرا لهذه الأحداثف. ومفادها أن 
السلطان كان له حساب قديم مع اليهودء أيام والدهء حيث لم 
يتمكن من اختطاف امرأة من طائفتهم. لذلك اعتدى على كل 
الأحياء اليهودية بالمغرب لما أصبح سلطانا. ومع نلكء تشدد 
الرواية على الوضع الخاص ليهود العدوتين» والذي امقاز 
بترجيح الأسلوب السلمي. يشهد على ذلك تدخل حاكمي المدينتين 
لحماية بني إسرائيل مقابل أدائهم للسلطان 614.000 متقال. 

لكن الاضطرابات التي عاشتها الرباط وسلاء خلال السنوات 
الأولى من حكم مولاي سليمان» أدتء في نهاية الأمرء إلى 
ترحيل اليهود عن دورهم وتفريقها على جيرانهم المسلمين. ففي 
عام 5+ النتقل يهود تطوان والرباط وسلا إلى أحياء جديدة 
بنيت خصيصا لهمء والتي تعرف باسم "الملاح". وقد شمل هذا 
الإجراء في مدينة سلاء ما يقرب من 2000 شخصء أي ما يعادل 
0 من ساكنة المدينة(133). 

وتكمن أسباب نقل يهود العدوتين إلى أحياء خارج نواة 
المدينة» كما يراها لبن علي في الرواية القالية : ان اليهود 
يسكنون وسط المسلمين من قديم. متحصنين بهم من كورة 
البوادي عليهم [...] فسئموا مجاورتهم ومخالطتهم مع مخالفة 
الدين والطباع وعفونة اليهود وما جبلوا عليه من كراهة الإسلام 
والمسلمين. فاحتال بعض الحذاق من المجاورين لهم في السكنى 
وتربص [عند] باب الجامع المجاور للملاح القديم [...] حتسى 
صلى الناس العشاءء وكانت الأيام أيام رمضانء فكسر قنينة خمر 
ببابه ونادى : '"معشر الإسلام» هلمواء أنظروا ما يفعله اليهود 
بمساحدنا من إراقة الخمور وافساد الصلاة علينا ” فأعملت البيقة 
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بذلك ورفعت لأمير المؤمنين مولانا سليمان»ء فأمر رحمه الله 
بأن ينقلوا إلى محل لا يجاور سكتى المسلمين» وبنى لهم بدلر 
الصنعة من سلا حارةء وبخارج الرباط حارة أخرىء وأراح الله 
المسلمين من سكنى اليهود بينهم ‏ وكان ذلك مس نة 1222هسطل/ 
7 أم. وهذا دال على علو همة أهل سلا"(134). 

يبدو عزل يهود سلا أمرا صادرا عن السلطان أكتثر مما 
هو نابع من الساكنة المسلمة. ومن جهة أخرىء يبين ابن علي 
كراهة اليهود وسهولة تدبيرها من طرف ذوي النفوذ بالمديينة. 
والملاحظ أن تقلص دور يهود العدوتين في الوساطات التجارية 
عبئا ثقيلا. علاوة على ذلك. كان على هؤلاء أن يحموا أنفسهم 
من العساكر المتمردة. وبعزل اليهود في حي خاص بهم كان مق 
وي لبا و و والسلاويين نتيجة 
للفوضى أو حتى للاضطهاد . لقد كان المسلمون يعتبرون اليهود 
'"أهل نمة". وكان قد قد ارتأى عدد صن الحكام المغاربة أن أفضل 
وسيلة لحمايتهم هي جمعهم في حي منعزل. أي "الملاح"5ة؛) 
للذي كان قد أنشأ بفاس منذ القرن 14. لكنء ظلت مدن ألخرى 
وفية للتعايش مين للمسلمين واليهود زمنا طويلا(136). وما نزوح 
سلا إلى نظام التفرقة إلا دليلا على تقهقر المدينة في مجال 
التجارة وضعف الحماية الأمذية أمام خطر القبائل. في هذه 
الظلروفء. من اليهود من لبى نداء سيدي محمد بن عبد الله 
للرحيل إلى الصويرة والاستقرار بهاء على الأقل أولتك الذين 
ظلوا يد يتمتعون بنفوذ اقتصاديء. ومنهم من رفض مغادرة منزله 
وفضل بالمقايل اعنتاق الإسادمم لليقاء وسط المدينة:13). وصنلن 
المحتمل أن تكون بعض العائلات السلاوية التي يعتقد أنها ذات 
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أصل يهوديء قد دخلت في دين الإسلام في هذه الفترة. 

عاشت المدينتان أوقاتا عصيية . فالوياء الذي اجتاح 
المغرب سنة 1799 كان شديدا في الرباط » وفي سلا أيضاء حيث 
عصف بحياة دلقي السكان(2)138 ويخبر نا اين علي في إلحدى 
تراجمه عن القحط الذي أصاب سلا سنة 1816» والذي كان 
فظيعا لدرجة أن الناس صلوا صلاة الاستسقاء خمس مي لت,و139). 
وضرب الوباء من جديد عام 1818. ويشير ظهير سلطاني» سنة 
4 إلى مدى دورية القحوط وعجز اليوادي عن سد 
الحاجيات الغذائية للسكان والاضطرار إلى استيراد الحبوب من 
أوربا. فقد عين السلطان من أهل العدوتين تاجرين كبيرين»ء هما 
السلاوي الحاج العربي معذينو والرباطي الزهراء للسهر على 
عملية الاستيراد. " كان الناس في ضيق شديدء زاده اللاحتكار 
حدة. فكان على التجار الجدد بيع القمح المستورد بفائدة لا تتعدى 
درهما في المثقال الواحدء حتى يستطيع الخاص والعام شراء 
القمح يدون تمييز '(140). 

وقبل ذلك بعامين» عند وفاة مولاي سليمان» كان قد وقع 
قحط» تعرضت سلا خلاله لتهديدات شديدة من طرف سكان 
القرى. فقد قطعوا الطرقات ونهيوا الزروع وسرقوا المواضشي. 
كل ذلك وعامل المدينة في عجز تام. في هذه الف روف التي 
تشبه إلى حد كبير تلك التي أفرزت سلطة الزعيم عبد الحق 
فنيشء نظم أحمد زنيبر سيل للدفاع عن سلا. كان هذا الرجلى ذو 
مخالطة مع البدو وغوغاء الحاضرة النين تمر عميرهم عملية 
إنتاج الزرع وترويجه. وكان بالوقت خصاص وغلاء. وكان قد 
حصل ذات يوم أن سلب أهل القرى قاللة في طريقها إلى 
المدينة» متاعا ودوابا. فلما بلغ الأمر العامل ولم يقدر على شيء 
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قام أحمد زنيبر بجمع مائتي رام من داخل سلاء وخرج بهم ليلا 
لمهاجمة الدوار الذي أتى منه اللحصوص. فباغتوهم وطووا 
خيامهم وساقوهم إلى المقبرة المجاورة لسيدي ابن عاشرء داخل 
الأسوار وأجبروهم على النزول هناك. ثم أرسلوا لذويهم ليرجعوا 
ما سلبوه إذا هم أرادوا أن يطلق سراح الرهاتن. فردوا المتاع 
السلوب وابتياد الأعراب عريكبهم. وحذروهمم بقولهم : "إن 
عدتم عدنا ". ويختم ابن علي هذه الرواية قائلا: " كانتت تجبري 
بين أهل سلا وللقبائل المجاورة لها من هذا القبيل ما يقضي منه 
العجب. وفي هذا القدر كفاية'(141). 
كبات صورة: 

لم تتغير إذا البنية السياسية لسلا ونظامها وتضامن أهلها 
لسري بجي ار لياسر ايه 
بالمدينة. كذلكء. لم تفقد سلا صيتها العلمي الكبير. فقد قدم لنا ابن 
علي» بخصوص الربع الأول من للقرن 19ء سبع تراجم لعلماء 
أجلاء. أولهم الفقيه عبد السلام بن عبد الله حركات المتوفى عام 
5 والذي لا تزال مؤلفاته مخطوطة ببعض الخزانات العائلية 
بيسلا (142). ويعد حركات من علمصاء المدينة واعيانها. قرأ بففاس 
على مشايخ عصره. وأخذ الطريقة عن قطب زمانه. مولاني 
أحمد الصقلي. وله تآليف حسان عديدة في النوازل. وكان له 
اتصال كبير بالسلطان سيدي محمد بن عبد الله(143). 

وأما آخر ترجمة يعرضها لبن علي حول هذه الفترة فهي 
للقاضصي محمد بن أحمد الجريري الذي حضي باحترام الأجيال 
اللاحقة. وما الخصال المعهودة والمثالية التي يحصيها المؤورخ 
السلاوي في الترجمة هاته إلا دليلا على ذلك : " الفقيه العلدمة 
القاضي الكبير المشارك الدراكة الشهير علم الأعيان وواحد 
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الجهابذة في الضبط والتحرير والإتقان. كان علامة دراكقة 
مدرسا نافعا محققا في العلوم كلهاء له اليد الطولى في البلاعغة 
والفقه والحديث والتفسير. وكان يحفظذ المقامات الحريرية حفظفا 
متقنا وغيرها من مهمات المصنفات . وله خط رائق. ولما مات 
معاصره [الفقيه] محمد المير [ واصل دروسه القرانية ] ثم لما 
٠٠٠.[‏ افتتح التفسير [...] بكى الحاضرون من شدة الفرح [..-] 
وكان يحضر مجلس درسه في التفسير الجم الغفير من أهل 
الرباط وسلا"(مه1). 

محر سي اي يرع لس بج سي 
قبل 1830 وبعدها بقرن من الزمن. ويموالزآة معاعتزازهم 
بإرثهم الثقافي» وهو أمر يسهل فهمه.» ظلوا واثقين بتفوقهم 
العسكريء. لكن دون مبرر. ويصعب تقييم هذه ثقة. خاصة 
ونحن نعلم طبيعة ميزان القوى بين بلدان شمال إفريقيا والاتساع 
المتزايد لأوربا كقوة استعمارية. ففي عام 1827+ أمر السلطان 
مولاي عبد الرحمن من جديد رياس البحر في الرباط وسلا 
للخروج في القراصين ومواصلة الجهاد على طول السواحل 
المغربية والأوربية المجاورة. وكانت هذه للمحاولة قد نجحت في 
إجبار بعض السفن النمساوية على النزول بمرسى أبي رقراق. 
تكن الرد كان سريعا. فقد قامت طرادات من النامساء وعددهما 
ستة» بحصار مرسى العرائش الذي كانت سفنه قد تورطت في 
العملية. فكانت نتيجة هذا للثأآر أن قرر السلطان التخلي عن كل 
الهجمات البحرية. يقول الناصري بنوع من السذاجة في رؤيته 
للماضي : 'صادف إذلك] إبان قيام شوكة الفرنج ووفور عددهم 
وأدواتهم البحرية...وأكد ذلك استيلاء الفردنسيس على تغر 
الجزائر"(145). 
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9 الإاتحاف الوحيز » ص36. 

0- نفسه ء» ص: 36 - 237 استعمل عتاد القصبة المخربة في تحصين أسوار المدبنبة كما انتقلت 
أحياسها إلى مسحد سيدي أحمد حجحي. 

[اا )1‏ نفسه » ص 103 : مدن المغرب وقبائله» ج2 » ص 92 وما تلاها. 

72) الاستقصاء طيعة الماهرة » ج4 » ص [8 ؛ 88 وما تلاها. يقول الناصري بخصوص مشر + الرملة أنما 
كانت مديئة عحيبة ذات منازل وقصبات,» لا مثيل طا اف الحواضر الأععرى. ويذكر أحد اليهود: بإلحاح» ميا 
ترويه أدبياتهم حول اهمية هذه المديئة باعتبارها مر كرا كبيرا للثقافة اليهردية. فقد 'كان محا لليهود ما بين رأس 
السنة ويوم الفدي» وقصدهم ف ذلك جمع أغصان الشعحر عند قبر أحد الربانبين اليهود 5 ومعلوم أن سلا 
تحتضن حارج أسوارها على ين باب الخباز أو باب سيدي بوحاحة ضريح ولي مسلم » سيدي بو حاحسة؛ 
المدعو أحيانا قاضي حاحة. ويقال أن زواره هم من المسلمين واليهود على السواء. وهو ترابط مده ش ن وإن 
كانت ظاهرة توقير نفس الولي من طرف الطائفنين معاء أمر مألوف بالمغرب ء أنظر : 

48 لمعه ,عمنماا ذال داهن لنددم:-060نال قععهه دهت 2641 , أممزأه7 .ا 
 )3‏ الاستقصا » ج4 » ص 103 وما تلاهاء الإتحاف الوحيزء ص  .103‏ يذكر ابن علي أشعارا كان 
قد نظمها زنيير. يعير فيها عن حسرته لغراق أخوته وشيوخه ١‏ لأآنه كان منفيا ف الرباط بسبب ما عانته أسرته 
من محن على يد عبد الحق: "محنة أصابت قبيلته من عامل سلا”.ن.م. ص 117. 

4) مدن المغرب وقبائله: ج1 » ص 97. الاستقصاء ج 4 » ص 103 يقول التاصري أنهم عينوا على رأس 
الطبجية في عدة مراسي ومنحت لهم دورا وأملاكا ومرتبات عالية» فاستعادوا الغئ والجاه في البلاد. وكان 
أحدهم قد أصبح عاملا للمدينة ل عهد مولاي عبد الرحمن . 

5) منن للغرب وقبائله, ج1 »ع ص 128. 

6) الاستقصاء ج 4 » ص 128. 

7) نفسه » ص99 وما تلاها. 

8) نفسه. 

9) تعد عائلة عواد من أهم العائلات السلاوية. ولا زال حفدة الأميرال يحتفظون هذا الظهير. 


(85 - 1767) عمنهلكةا ننه عومعع عل اومفقيمعع اوابدوهده) بق لمصدعنس1 دمعط .© - (120 
141 , 126 ., 103 .جم ,1943 , 


1) صور هذه الظهائر محفرظة بالخزانة العامة ف الرباط. 

.39 الاتحاف الوحيزء ص‎  )32 

3)- الضعيف » تاريخ الدولة السعيدة» منطوط الخزرانة العامة: الرباط رقم  .666‏ يذكر هذا المورح)» 
بخصوص نفس الفترة» أشخاص آخعرين من سلا يديرون السفضن. 
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4) 9 الإتحاف الوحيزء ص  .39‏ في الواقع كان قصف سلا سنة 1851 بالمدفعية فاحعة بالمدينة. 
35) ك. براون؛ نم. ص 38 وما تلاها. 
6) ل منع مرصوم صادر سنة 1816 الرعايا المسلمين من السقر إلى أوربا وسمح بذلك لليهود فقط شربطة 
الذنهاب لأحل التحارة . أنظر : 

.05 .ص ,آ ,1904 , قامة8 ,عوموك8ة يدل وغافه: 1 قعنآ (.كله) اعتتنجه" .82 كت 6يمام] 
 )7‏ ج.ل. مميج» ن.م. » ج 2 ؛ ص 33 -- 35. 
8) منن المغرب وقبائله » ج 1 ء» ص 168 وما تلاها. 


!1 *2 ,1516هناطآ ع0 ككتعنطة ) 1645 وز ,« 6 لفك 6 عمه دوعت ها ع0 ومجممم ةل » باارعتوط.كق13 - (129 
,7 - 466 .نهم , 1955 


0) عن المصادر الدفينة .. .السلسلة الثانية. ج2 : ص 116 ؛ ص.!. ‏ تنسب هله القطعة الزحلية إلى 
كاف لاشو العو ميقا عد الارحين اذوه 


ك8 , 2166102106 2602016 26لا قاأأفطء ,امعده» 20 - يلاما .8 ١ه‏ أموقة8 ( 4( - ([13 
.12329 


 )2‏ أنظر "إخبارية فاس" في هسيريس ٠‏ 1934 » صص88. 

3) مدن المغرب وقبائله.» ج1 ٠.‏ ص  .102‏ تاهز عدد اليهود القاطنين بالرباط وسلا ل عهد مولاي 
يزيد 6000 نفس أما في سلا وحدهاء ققد وصل عددهم » عند مطلع القرن الحالي» إلى 2000 شخحص من 
أصل 20000 نسمة. 

4) 7 الإنحاف الوحيزء ص  .40‏ طلب ملتمس مورخ ب 15 - 5 - 1806 ؛ يحوي إمضاء إحدى 
وثلانين شاهدا بالإضافة إلى القاضي محمد الهاهمي أطوبيء بترحيل اليهود من الملاح القدم لتسيبهم ف إعمال 
المستحد وتدنيسة: ويوحد عقد آحر بتاريخ 31 - 7 -- 3807 يسمح يلقامة ملاح حديد . أنظر : 


ها عل واعلانا8 هذ ,« غلعة - أهامة1 06 ولهااعته 5ع 6نان 1١15601‏ عددز نوك » بردعلالني»ه2) .ل 
29-1 .وج ,1922 ,111 /ا ,عاطاجمعم16) هل 501816 


5) أنظر "لللاح” . موسوعة الإسلام» حيث يفسر كولان أصل هذه الكلمة الي غالبا ما تعرضت 
للتحريف ف الكتابات للرتبطة بالمغرب. ويذكر أن أول حي يعرف بالملاح كان محلا قديكا للملح بفاس. فالاسم 
لا علاقة له بالمعان انحتقرة لليهود مثل "ملاحي الرؤوس”". 

6) بالفعل لازال هذا الأمر قائما ف صفرو إلى اليوم. 

7 حول الدليل اللساني لاهتداء اليهود إلى الإسلام» ف هذه الفترة» أنظر : 


.(311061ا151500) 1 193 بوتقةق8 بأقطهة عل معدا هته 15ر1 ,اننظ .هآ 
.2 .2 ,ك.5 بقعصضةأاطعهه) ,تهطم1 عل عجاماونط 0641165 ها © لالزة) .[ - (138 


9) 7 الإتحاف الوجيزء ص 129. 
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0< ججموعة الساسي ؛: خ. ع. الرباط. 

1) الإاتحاف الوحيزء ص 38 وما تلاها 

 )2‏ لقد تمكنت من الاطلاع على بعض هذه الأعمال وخصوصا الفتاوى الموحودة بخزانة عبد الله 
الصبيحي . 

3) 7 _الإتحاف الو حهز » ص 124. 

 ))4‏ ففسهء ص 130 وما تلاها. 

.184- 183 الاستقصاء ج4 »ص‎  )5 


المظهر التاربخفي لسة 
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يدفعنا هذا الموجز التاريخي إلى التساؤل حول السمات 

العامة واللثابتة والمتراكمة لمدينة سلا وماضيها ؟ أولاء موقعمها 
الساحلي الملائم. فهي تتوفر على مرسى جيد يقع عند التقاء 
المحيط الاأطلسي بمصب نهر أبي رقراق. وعليهء شكلت مركزا 
ملاحيا للتجارة المحيطية» تبادل فيه التجار المحليون وأيضا 
القادمون من دول ومدن البحر الأبيض المتوسط وشمال 
الأطلسيء المنتجات الحرفية وال مواد الخام. والواقع أن 
للمراسي صفات مميزة. لقد نعتها فرناند بروديل بملتقفى البر 
والبحر. ومن ثمء تكتسب أهمية بالغة. فهي تلتهم مايرد من 
السلع؛ تجمعها وتوزعها14»0). 

تمتد الطرق التجارية» من سلا وإليهاء حتى إلى السودان 
الغربي والبحر الأبيض المتوسط. مرورا بشمال إفريقيا. فقد 
أصبحت المدينة» خلال المرحلة الإسلامية» سوقا برية ومرسى 
في نفس الوقتء. معتمدة في اقتصادها على التجارة أي الاستيراد 
والتصديرء ومداخيل الجباية والرساميل. لقد شغ هد المؤرخون 
الذين زاروهاء من القرن 12 إلى 17» على رخاء كبير : رواج 
نقدي. غنى» رغد عيش. ويتصل ما وصفوه من رفاهية 
وحضارة زاهية بالدتخصسصس الهائل للصنائع وتعددها ومهارة 
حرفبيها. لقد اعتبر لبن خلدون. في القفرن14» انطلاقا من 
تجربته الخاصة؛ وهو يتحدث عن معاش الحاضرةء أن الترف 
وتخصص الصنائع عامل مميز بين المدينة والبادية. برأيه. يقوم 
التمدن على أساس تعدد الكماليات ونماء الحرف وأثرهما على 
رفاهية الناس147). 

كذلك. استقطبت سلا نازحين جدد : البربر من مخت“لف 
أنحاء شمال إفريقيا القبائل العربية المجاورة؛» اليهود وأهل 


كنيف براون مر ري تي 11 


الأندلس والمدن المغاربية. لقد اشتهرت المدينة» منذ وقت 
مبكرء بجمعها بين مقومات الحضارة والبداوة. وتعكس 
حوماتها الأصول المتباينة للسكان. فالقادمون من البادية واصلوا 
العمل في الفلاحة لتوفر حدائق متعددة وأحوالز ذات مراءعي 
وحقول خصبة. 

ويفسر هذا الاستقطاب بعامل آخرء ولو أنه غير ملموس . 
فقد كانت المدينة تخما منذ العهد الروماني. وفي المرحلة 
الإسلامية» خلال القرون الأولى على الأقل» كان حوض أبي 
رقراق رباطا للجهاد. وفي وقت لاحقء» تأسست مدينة الرباط 
لتعبئة الجنود من أجل فتح بإسبانيا. وبعد ذلك» استقر القراصنة 
في الجمهوريات الثلاث للوادي ونظموا هجمات في أعالي البحار 
وسواحل أوريا بنفس الروح الجهادية. وفي القرن 17 كانت سلا 
المدينة الساحلية الوحيدة الخارجة عن قبضة الإسبان والبرطقفيز 
والقاعدة الحربية للدفاع عن البلادء تحت زعامة المجاهد 
والمحارب الشهير العياشي. 

وبالعلاقة مع هذه السمة العسكرية» اشتهرت سلا كمقصد 
للصلحاء. فقد كانت الحرب جهادا. علينا أن لا ننسى أن الرباط 
لم يكن حامية للعساكر فقطء بل زاوية أيضاء أي مكانا للعبادة 
والزهد. كانت سلا تعتبر قبلة للثولياء والعلماء. فقد كان أولياؤهط 
الأواتل ذوو علم وتقوى. كانوا صلحاء » يتيرك بهم الناس 
ويأخذون المعرفة عليهم. فقد تتلمذ العياشي»ء وهو من أبرز 
الأولياء المجاهدين وأشهرهم على يد الشيخ» الولي الصالح سيدي 
عبد الله بن حسونء للذي قصد سلا بحثا عن الس كينة,49:). لقد 
أجمعين» الأحياء منهم والأموات» كما تقول الأسطورة. وكيف 
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وأسهم العظماء الذين أقاموا بالمدينة في شهرتها. فقد فضلى 
السلاطين الإقامة بها أو بالرباط.» صيفاء» وشنيدوا هناك ماتئر 
عديدة : مدرساتء» مساجدء زوليا وأضرحةء. وخلد الناس ذاكرة 
الصلحاء ولختلقوا سمعتهم يتحبيس الأملاك لأجل بنتاء 
المقابير وصيانتهاء وتنظيم المواسم للتبرك بهم. لقد أشترك أهل 
وصورتهم التاريخية. 

لم تشتهر سلا فقط بساداتهاء بل أيضا بإشعاعها العلمي 
والديني. فقد قصدها الطلاب للأخذ عن شيوخ كبار تعاقبوا بها 
جيلا بعد جيل. فكانت مدينة للعلم والفنادق والمواسم والكتبء كما 
وكيفاء وملتقى للعلماء والأحبة. لقد مثلت بحق مركزا دينيا 
وثقافيا. فقد شهد كل جيل فضلاء وفقهاء» وكأن المعرفة ندتحصدر 
من سلالات معينة بالمدينة. 

لقد مثتل الإحساس بالتفوق في أمور الجهاد والتقوى والعلم 
والأخلاق سمة بارزة في الصورة التي كونها السلاويون عن 
أنفسهم. وشددت الأسطورة المؤسسة للمدينة من طرف الشيخ 
الأندلسي ضمنيا على هوية سلا كحاضرة إلسملامية ذات ثقافة 
راقية. لقد اعتبر الناس حفدتهء للذين لازالوا على قيد الحياة إلى 
اليوم وصلحاء آخرين» بيت مجد ووقار. إنه المثال : الانتماء 
إلى عائلة عريقة وفاضلة أيا عن جد . وقياسا على ذلك» نخالرت 
المدينة إلى ساكنتها كعائلة واحدة "أهل سلاة”". النين لازالوا 
يمتلكون صفات الشيخ. 

وتتجانس الرؤية التاريخية للمدينة وأهلهاء سواء في النظورة 
الذاتية لهؤلاء أو في نظرة الآخرين إليهمء اللائمين منهم 


كنيف كل و ا ااا ا ست د 1 | 


والممجدين. لقد رفضوا في القرن 17 استقبال المهاجرين 
الأندلسيين» لافتقادهم مؤهلات الإقامة والاندماج- واعتقدوا أنهم 
أكثر تشبعا بالإسلام من جيرانهم. وهو موقف مدحه البعاض 
وأعابه البعض الآخرء لإفراطه الروحي . المهم من هذا كله هو 
وضوح صورة شخصية المدينة» مما يجعل فهمنا مقبولا من 
طرف أهل المدينة وباقي الملاحظين. 

لقد فسرنا أهم الأحداث التاربخية في حياة المدينة انطلاقا 
من هذه الصورة : الحرية والسيادةء الوحدة والتوافق» الشغهامة 
والاعتزازء التقوى والخلق. إنها صورة تخدم أغراضا محددة: 
تامين امتيازات السلاويين الاقتصادية وأدوارهم السياسية. 
وموالزاة مع هذه الصورة وتفاعلاتها التاريخية. أدرك أكل تس سه 
على نحو عملي أن التعاون مع السلطة المركزية و 
هو الكفيل بضمان الأمن والاستقرار. 
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6) ف بروديل » ن.م. . ص 260 وما تلاها. 

7) مقدمة ابن خملدون. طيعة لندن. 1967 »ص 263 وما تلاها. ‏ وححول أفكار ابن نخلدون بمخصويص 
المدينة . أنظر : :20947.م ,1964 ,مع معتك ,بودموخ11! 2ه بلطومدهائطم د”صنل امطع! ه15 ,تمطوكة .4ا 
8) حسب ابن -حلدون تعتبر السكينة الوحه الثاني بعد الترف في قيام للدينة. 


ملاحظات حول المورخين السلاويين 
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استتندت هذه الدراسة من حيث المصادر المكتوبة على 
الأعمال التاريخية لمؤرخين سلاويين» أحمد بن خالد النساصري 
ومحمد بن علي الدكالي» اللنين جسداء وبجلاء سواء على 
مستوى التأليف أو الحياة الخاصة» أهم مظاهر استمرارية التمكل 
الذاتي لدى أهل سلا في فترة غلب عليها الاضطراب والتغير. 
لقد أجبرتنا قلة المادة المصدرية على الاعتمادء بشكل والسع على 
أخبار هذين المؤرخين ونظرتهما. فقد كانا من أنبل رجالات 
للمدينة وأوفرها نصيبا في علوم الدين وأسلاك المخزن. لذلك 
ييدو صلب هذا البحث متاأثرا بأفضلية هذه الشريحة من الساكنة. 
وعليه» يجب الأخذ بعين الاعتبار ما تعكسه هذه المصادر من 
عقلية لمثقفي القرن التاسع عشر ومثال لدى نخبة الحواضر 
وتصورهم للعالم وإحساسهم. غير أنني تعاملت في كل مراحل 
هذه الدراسة بأسلوب نقدي مع مختلف النصوص وبينت كيف أن 
البنية الاجتماعية والقيم الثقافية للمدينة لم تكونا متجانس تين 
بالشكل الذي أراد إظهاره هذان المؤرخان .لذلك ارتأيت في ختام 
هذا الموجز تقديم بعض المعطيات الإضافية حولهما. 
ألف أحمد بن خالد الناصري مختص را تاريخيا تحت 
عنوان "كتاب الاستقصا في أخبار دول المغرب الأقصى". تشره 
بالقاهرة عام 1894 على نفقته الخاصة. أما الطبعة الثانية المنقحة 
والمسبوقة بترجمة المؤلفء فقد نشرها أبناؤه» محمد وجعفر في 
تسعة مجلدات بالدار البيضاء سنولت 1954 - 1956 وقد ترجمت 
أجزاء من هذا العمل إلى الفرنسية بالارشيفات المغربية. 
لقد سبق لي أن قدمت نبذة عن حياة المؤلف في مقالة 
خاصة(149)» اعتمدحت فيها على مادة أبناءه وأطروحة ليفي 
بروفانسال»"مورخو الشرفاء". الصادرة عام 0. فقد تحدث هذا 
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الأخير عن عمل الناصري وحلل بإسهاب أسلويه ومصادره 
وقيمته التاريخيةء موضحا أن المؤرخ سار على نهج المؤرخين 
الأقدمين» لكنه في نفس الوقت أفلح في جمع أخبار التاريخ 
السياسي للمغرب من إخباريات وتراجم متعددة في نص واحد. 
غير أن مادته حول سلا شكلت مونوغرافية داخل التاريخ العام 
حيث غالبا ما اشتملت على معلومات جديدة: سواء الكتابية منها 
أو الشهفية:50:). وللناصري أيضا تآليف هامة عديدة حول 
المرينيين والطرق الدينية في القفرن التااسع عشرء لاتزال 
مخطوطة ومحفوظة في خزانة أبنائه. والرجاء أن توضع قريبا 
بيد الباحثين في تاريخ المغرب وأن تنجز دراسة هائلة حول حيلة 
هذا المؤرخ الكبير وعمله. 

المؤرخ الثاني هو محمد بن علي الدكالي الذي تتلمذ على 
يد الناصري وترجم له 157). لقد خلف تأليفات مهمة حول ,سلا 
ومواضيع أخرىء لا تزال كلها مخطوطة.ء لكن جردها الكامل 
متوفر في بيان تأبيني منشور بالعدد 647 من جريدة "السعادة" 
لفاتح غشت 1945. ولد لبن علي بسلا عام 1868 حيث تلقى تربية 
دينية تقليدية على يد فطاحلة الوقتء أمثال إبراهيم بن الفقيه 
الجريري وعبد الله بن خضراء وأحمد بن خالد النصاري وأحمد 
بن الفقيه الجريري. وتابع سنة 1885 دراساته يجامع القرويين 
بفاس تحت إمرة جعفر الكتاني وفقهاء آخرين. ثم عاد لسلا عام 
0 وشرع في التدريس بالمؤسسات القرآنية. بعد ذلك يسبع 
سنوات». صار عدلا بسلا ثم بطنجة. وعند رجوعه إلى مس قط 
رأسه سنة 1902 اشتغل كاتبا في الباشوية لدى عبد الله بن سعيد 
والطيب الصبيحي وفي خزينة المخزن لدى عبد الهادي زنيبر 
بمراكش. وابتداءا من عام 1910 انتقل للعمل في السلك المخزني 
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يوسف. وإبيان الحماية أصبح ابن علي مؤرخا رسميا للقصر 
وتعددت تأليفه. 

إن الثناء على ابن علي يقتصي الإشارة إلى ما يقرب من 
خمسة عشر مؤلفاء أهمها ذلك العمل المكون من أربعة أجزاء 
حول ساكنتي سلا والرباطء "أدواح البستان في أخبار العدوتين 
وما درج بهما من الأعيان"» والمعروف أيضا تحت عنوان 
"الحدائق". وعلى للرغم من جهودي في التنقيب عن هذا الكتاب 
فإنني لم أعثر عليه. لكن مخطوطا آخر محفوظا بالخزانة العامة 
بالرباطء ضمن المجموعة الكتانية تحت رقم 1264» يضم بعمض 
التقاييد المرتبطة بهذا العمل. 

ونجد من بين أعمال لبن عليء المعروفة والمعتمدة في هذه 
الدراسةء ما يلي : 
| الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتينء 1895: 131 صفحة. 
وتوجد منه ثلاث نسخ بالخزلنة العامة بالرباط تحت أرقام 
د 1320؛ د 20 وك 2333 152). وقد اعتمدت النس خة الأولى 
رسائله أن الكتاب يتضمن الخبر عن عدوتي سلا و"وصفا 
جغرافيا علميا أخلاقيا تاريخيا مما يتعلق بمساجدها ومدارسها 
وزوالياها وأسوارها وأبراجها وأسواقها ومعارف أهلهاء وما 
يحسنون من الصنائع والحرف والمهنء وأخلاقهم وعوائدهم 
وتراجم كثير من علمائها وصلحائها وملوكها".» وأنه ‏ أهداه] 
لمولاي عبد العزيز سنة 1313 موافق 1895 فاستحسنه و[ أجازه ] 
عليه بمائة ريال وكسوة وظهير بالتوقير والاحترام والتنويه'(153). 
في هذا العمل؛ اعتمد ابن علي. بشكل واسعء على ما وفرته له 
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مادته الخاصة وأيضا ما منحته إياه التراكمات المعرفية للمدينئنة 
المحفوظة في مستتدات معاصريه. وعلى الرغم مما يظهره 
المؤلف من مثالية إزاء الماضي وتقليدية في الكتابة فإنه يقدم» مع 
ذلكء أخبارا كثيرة حول الحياة بسلا في القرن التاسع عشر 
ويظل مصدرا! دائم الفائدة. 

2 إتحاف أشرف الملا ببعض أخبار الرباط وسلاء المتوفر في 
نسختين بالخزانة العامة بالرباط تحت رقمي د 11 وك 466. 
وهو عبارة عن أرجوزة مكونة من 2810 بيتا في 134 صفحة 
ألفها سنة 1912ء» ذلك الشعر الشعبي الذي نظم فيه النحويون 
والفقهاء والمؤرخون1514). ورغم أن الكتاب أقل أهمية من سابقه 
من الوجهة الإخبارية فإنه يمنح إمكانية التعرف على مستوى 
إدرلك المؤلف وأفكاره. لقد بين ابن علي في ختام أرجوزته أنه 
قد نظمها كرد على الوزير ابن الخطيب. رجل القرن ٠14‏ الذي 
كان قد أساء لمدينة سلا في معرض مقارنته إياها بمالقة» منتهكا 
بذللك». برأي المؤلفء أداب السلوك» لأنه كان يسعى فقط لإرضاء 
عاهلي الأندلس. من هنا جاءت فكرة هذه الأرجوزة لتفنيد أققوال 
ابن الخطيب و إظهار الوجه الحقيقي للمديئنة. ومن الأعمال 
الأخرى لابن علي: 

تأليف حول شالة»ء "الدرة اليتيممة في أخبار شالة الحديثة 
والقديمة"» بإيعاز من القبطان الفرنسي دوزي. وهو عمل كان قد 
اطلع عليه.ء بحسب تقييد تأبيني. المقيم العام ليوطي الذي 
استحسنه وأمر بنقله إلى الفرنسية. 

تأليف في النحو العربي. 

تأليف في تاريخ سك النقود بالمغرب. 

أخبار جامع حسان. 
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رسالة في تاريخ المغرب القديم والحديث. 
رسالة في أهل للعدوتين. 
الحرف والصنائع والمهن والتجار والباعة وسرد أسماء 
أصحايها. 
تأليف في أحوال اليهود بالمغرب قديما وحديثا. 
تأليف في بني وطاس. 
مقامة أدبية من 260 بيتا. 

ونود في نهاية هذه النبذة تقديم مقطع من أرجوزة كان قد 
نظمها ابن علي سنة 1912 وأهداها للسلطان مولاي يوسف. وهي 
أبيات ذات أهمية خاصة نظرا لما تعكسه من نظ رات تاريخية 
لنموذج المثقف اللتقليدي. إنه المقطع الذي توجد على حاشيته 
عبارة "مدنية أوربا في عصرنا الحاضر”: 


قال المترجزو ماكه غائسة ليسيته بحشوة ولا يزائمدة 
تبسرة لمن وريد أن يري أحوال عخير مسله من الوري 
إن عسذا الجيل جيل معرفة بخالة السنايا معان صفة 
وأعه الغري4ى أحكموا العمل وشاوكوا الناص مما قل وجل 
وأمتلكوا يمأ يدا عقهرة وعممروا من البيسيط أوفمّرة 
وأتقنوا معرفة الأشياء وسيروا العمران ني نذنماء 
وشبروا حلي جل القاص يكل قطر طصون عا قتأاصي 
واطقوا العقل من العقال وصرحوا الهكحر يحل حال 
واتسموا والعلء والعرفان ويا تمسر يكل خان 
وأحرزوا السبق ملا نخران إْط حصلوا معارفه العمرآن 


غو سلوا الشاسج من أقطار وخاطبوا بالبوي والأوتار 


كينيث براون 113 
وصبحوأ واليبعر والفهضاء وصبطوا تحنته لطباي الماء 
واخحتشذوا خرائييب الأحشوان واحترتوا عبائييبه الإمكهان 
وعلكوا أزمة التدبيو وصيطروا سيطرة الذيهور 
ولومشي الشري حمسيو الغريجه لأحرز الغوز بكَل صويمه 
ابه أعمل عا جه هوا من المعارةتم نطل عاا لا 

ألو يك الشري ممهييج الحال ني العله والكوة والمال 
أله يك الشري عاط المب .د ني حل ما قد نالة يجد 
أله يكن يصير أمر العاله هرقا وخربا برفيع السمه 

ألو تحن هعارضم الإسلام معشوقة لسازبر الأهواء 

أله تكن حدستور أسيابى الرقي وشرفا قمد حل نوق المفري 

فقل علي الأجيال قول حدّ من جحد سار قتي هكعالي السبيق 
ومن تواني فسد أضام المجضا وأصمل النفس تجار العدا (155) 


عاذ جا عا جا جالة 
, .832514 صر ب,ه6[ع916 غ212 غات 1031131قنةة أققة38317 1تنا ”0 20501811 ,212013/81 3 - (149 
.1271 
0 أنظر تحمدينا » ص 366 - 367. أما مخصرص تقييم ليفي بروفانسال لعمل الناصري» راجع ص 350 
- 368 , 396 - 399. وعن هفوات كتاب الاستقصاء أنظر : 

0 .مم ,1956 ,15650©15 1134138 علق 7878385 قع.]! التال4 11 .2 
مهل" تذليد الماثر و مشييف المقاخر بغر جمة الشيخ شهاب الدين ان ناصر : » أورده ليفي بروفانسال» ل.م.صضص 
251 لكنقي م اتوقف ل العثور عليه . 

2) يتعلق الأمر مفزانة عبد الحي الكنان الحفوظة. بالوثاتق العامة بالر باط . 
3) أنظر عبد السلام بن سودة» دليل مورخ المغرب الأقصى, الطبعة الثانية» الدار البيضاء,» 1960 » ج1 ٠‏ 


فوعو قارو ع تبت ا 27 111 1 


ص .28‏ ويبدو تاريخ 1895 مبكرا حدا. فسن الدكالي » ف هذا الوقته لم يكن يتحاوز فعملا السابعة 
عشرةء وثمة إشارة بالمخطوط تدل على أن تاريخ الانتهاء من كتابته كان حوالي 1907 »: أواخخر العهد العزيزي. 
 )4‏ أنظر ليفي بروفانسالءن.م. ص: 42 :”خلف لنا المخيال الخصب لشعراء الانتحال الذين اعتقدوا 
كتابة التاريخ عير النظمء كمًا كبيرا من هذه الإنتاحات. لكنها » من حسن الحظ » قصيرة في مجملهاء لأ فا 
فقرة المحتوى والشكل”. 

5) إتحاف أشرف لللا...» ص :85 - 86. 


شالك _ سمل _ الرباط 
مرحلة ما قبل الإسلام 
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كان المجال المحاذيئ لمصب أبي رقراق موقعا لحضارة 
مدنية منذ ألفيتين ونصف من الزمن على الأقل. فقد شهدء على 
الأرجح.» مستوطنات بشرية قيل العصرين الباليوتيكي 
والنيوليتيكي 1:6). قفي هضبة سلا تم الكشف على أثار "“حضارة 
ال من العصر للحجري القديم5:). ويعد السلا ج الزيتي 
نطقة» تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد. فقد كانت شالة 
مركزا تجاريا فينيقيا منذ القرن السابع ق.م بالموازاة مع مواقفع 
لكسوس وموغادور. فأنقاضها التي لا تزال في طور الحفر 
واللتنقيب تظهر مدى أهمية المستوطنات النيو - فينيقية:؛. على 
الأقل منذ ما قبل القرن الثالث ق .م (158). 
فوق هذا المكان» يوجد خراب سلا كولونيا الذي يعتبر 
موقعا حدوديا هاما في إقليم موريطانيا الطنجية. إنه "الليممس" 
الروماني الذي تم التعرف عليه جنوب الرباط على بعد خمسة 
أميال تقريبا. ويعد موقع سلا كولونيا غنيا بالمآثر والنقوش التي 
هي اليوم قيد التنقيب»2 في حين لم يخلف لنا الجغارفة الرومان 
إلا نصوصا هزيلة. فقد اكتفى بلين الشيخ» في القرن الأول بإيراد. 
الرسمء تحادذدي خادءا در عى فيه قطعان الفيلة ويسكنه البربر(159). 
لقد اقتبست سلا المسلمة التي تأسست بعد بضعهة قرون 
على الضفة اليمنى من النهرء إسم هاتين المدينتين القديمتين. ثمة 
مراوغة لسانية في هذه المشكلة : كيف تحول الإسم القرطاجي 
د و ور وو كروي يوووا و و 
وسلا. وتشير قطعة نقدية نقدية ة قرطاجية عليها نقش عيري - فينيقي 
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إلى حروف ش - ل - «٠‏ قد تقرأ حسب نطق فينيقي مفترضص 
سلا أو شالة(160). وقد لكد ليفي برفانسال أن كلمة سلا الرومانية 
هي تحريف لاتيني لشالة الفينيقية» طبقا لأمثلة عدة حول تلتين 
أسماء الأماكن الفينيقية حيث تصير للشين سيناء وأن الأهالي قد 
حافظوا في لسانهم على التسمية الأصلية لشالة. وفيما بعدء تبنى 
العرب الصيغتين معاء تعاوضياء إلى حدود القرن الثاني عشضر. 
وابتداء! من هذا التاريخ يدا اميل فى استسال الكلمتين التمويز 

بن الموقع الروماني القديم والمدينة المسلمة الجديدة المطلة على 
المحيط. و اكتفى المؤرخون ومسي د اوسا نعت 
وب ا ا و2 
الإسكندر الأكبر أو أفريقش الحميريء أو أنها أقدم موقع أسسه 
البربر بالمغرب. ومن جهته» حصر الناصري قوله في نسب 
تأسيس المدن القديمة كسبتة وطنجة وسلا وشالة ووليائي إلى 
الإفرنج أو من سبقوهم كالقرطاجيين. أما اليهود فيحيلون مملا 
على مدينة سليمان الحكيم. وختاماء ثمة فرضية تتصل باش تقاق 
أمازيغي.ف "لسلا" قد تدل على "الصخر” في إشارة إلى طبغرافية 
شالة والأوداية16). 

لقد كانت سلا كولونيا الرومانية أكثر سعة من شالة بما 
في ذلك المستوطنات المحاذية للنهر. أما على الضفة اليمنى 
بجانب الوادي» قي المكان المسمى عين أسميرء فيوجد خراب 
لمدينة قديمة ذعتها المهتمون الفرنسيون خلال العشفر سنوات 
الأولى من الحماية» استتادا إلى شهادة المؤرخ السلاوي ابن 
علي» كودس. وهي مدينة يُعتقد أن أراضيها كانت تتصل بالموقع 
الحالي لسلا حيث يدفن الناس فيها موتاهم. وبحسب هذا 
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المصدرء قاومت كودس الرومان خلال القفرن الثاني ق-م 
واستعملت فيما بعد كمخزن للحبوبء. ثم دمرت في وقت لاحق 
من طرف الوندال«162). 

ونجد أيضا من المؤشرات الدالة على الاستيطان ما قبل 
الإسلامي للضفة اليمنى للولديء بمدينة سلا أو بالقرب منهاء ما 
كشفت عنه مؤخرا الصور الجوية بخصوص مقطع لطريق 
رومانيةء» شرق المدينة بالجهة الشمالية للنهر. وبناء! على هذه 
الصور والنقود الرومانية التي تعود إلى ما بين القرنين الظثاني 
والرابع الميلاديين وبقايا معاصر الخمر المكتشفة بسلا 
وضواحيها يمكن القول بوجود شكل ما من الاستيطان الروماني 
بالمنطقة. وتوحي أيضا التحاليل الإضافية للصور الجوية أن 
الطريق الرئيسية الشمالية -- الجنوبية لسلا وسورها الشرقي قد 
يكونان امتدادا للحزام الروماني. لذلكء من المحتمل أن 
يكون الاستيطان الروماني المبكر قد حدد موقع المديتة 
الإسلامية واتجاهها(ة16). 

والواقع» لا يزال تاريخ هذه المنطقة من حوض أبي رقراق 
خلال المرحلة الممتدة ما بين تفكك المستوطنات الرومانية والفتح: 
الإسلامي» غامضارم»:). فالهجمات الوندالية خربت كل الأثار 
الرومانية بالمنطقة» باستثناء شالة. ومهما يكن» يشل الصسمت 
مخيما على كتابات المؤرخين حول مرحلة ما بين الغزو الوندالي. 
في القرن الخامس ومجيء الإسلام قرنين بعد ذلك. 


ل ااا ١.‏ 


: تنتمي الأحافير البشرية القدرة المكتشفة إلى الإنسان ماقبل النياندرثالي. راحع‎  )6 
1.177. ,11!]./ا ,مدنقعءه1482 عأهواوقه عذ "ل ننه النا8 هذ بأفطهة عل معفنتقتمط” .]1 ,15لعكائتة/‎ 1958, 
.نوع‎ 87-2 
157( - )0.2110178 8131 64 [. 100111 , 1510146 5317 165 ناقتا شقان نال 82168165 65 1تاأكناقلتاة‎ 6 
5516, 
.مم , 1956 ,7.1 ,ك1 فرظ مذ‎ 9 - 8. 
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أنظر : "المغرب”" في سلسلة « دنه!2 001065 1.65 » ؛ بايز » 1966. 
.30 .م ,1924 ,قاقه2 ,2216435 055ة16ئاة 165 لإعالكت 148206 6ار 10051 .8 - (159 
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نال © لالاطح مع ممعم ود زج تنعكعل عدلا دز بآالخذة لاشتث , 14 .م ,1900 ,عشتاه قاكورمت ,للم از0م2 .م 
.60 بقكتن5ؤ8! , 452 - 451 .م ,1906 , .3.54 , [540(7ل54 .)© لوآ ,وصوزم2 - عمل عمعولذ 
ا8 ءانا مول جل جع ج351 مع صا ةبه 1 كناة 1510165 ,لظا لآرآلا201) .[ ,330 .م ,لاآ ,مدو 
.29 .م , 1921 بوأعو1] رعويوكا 
وأشكر الأستاذ جيفرتز على الشروحات التي قدمها لي بخصوص تعقيدات الفينيقية» و أيضا 
الأستلا كولان على إيحاءلته لالمتصلة بالأمازيغية. 
.7 ص ,1919 , كانه ,وغدعاء14 ,رأوطق! بمقعتتماطهوم) ,عمعقلة8 ننث , 211ص 12 .1/1 - (162 
أنظر أيضا مدن المغرب وقبائله, 1 » 25. 
.0 6له58 ع0 علانشتتت0ء 6انهمء ها قل تمع تاوء؟ 1.65 , 71101[1/1823000517 .2 - (163 
وأود هنا أن أشكر الأستالذ محمد الناصري على ملاحظاته بخصوص الحزام الروماني 


كه 233 ص ,196161 , وموم ول بنك مناو ةكم "1 6ق خه5خ1] , التآللاناا .ف -(164 
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بيبليوغرافيا 


: مخطوطات‎ ١ 
: مستندات عريية‎ 1 
أ . وثائق أسرية:‎ 
ابن سعيد (العربي)؛ المراسلات الرسمية لمحمد وعبد الله بن سعيد‎ - 
.1925-1885 
الصبيحي (عبد الله)ء أوراق محمد للساسي.‎ 
.1930 - 1890 عواد (عبد السلام)» مراسلات وتقاييد محمد عوادء‎ 
ب - الوثائق العامة - للرباط.‎ 
لبن علي الدكالي ( محمد )» إتحاف أشرف للملا ببعض أخبار للرباط‎ 
.466 وسلةً » د11 »ء لك‎ 
ابن علي للدكالي(محمد)ء كتاب الإتحاف الوجيز بأخبار العدوتين‎ 
.2333 د 42 » ك‎ ٠» لمولاي عبد العزيز » د1320‎ 
. 1264 ابن علي للدكالي (محمد)ء الكناشة ك‎ - 
للعساسي (محمد) ء» مجموعة وتائق (ميكروفيلم).‎ 


الضعيفء تاريخ الضعيفء رقم 666. 
ج - وثائق المحافظة العقارية - الرباط 
سجلات أملاك سملا. 


د الوثائق الملكية - الرباط 

الشؤون للخارجية» رقم 9 "الغارات 

هف الخزقتنة للملكية 

حوالات احباس سلا (1885) رقم 612. 

مستنكات أوربية - بمآوهبيز. 

عذكف"[ أ عنتواظلف'! كناد 1:1151811765لتعق كعلناظ وقعاتدمآاط! ع3 كعجاصعن) 1.2 

.كاذف ظ. ١.11‏ )) وعددع لهك 

0 023 لتنلجه ”!1 ع قوتت اأه'1 وممل 6ل[58 عمم نمز 11 .84 ءءتلمططم 

.460 .كلظ ,(1937) وع6متارع جعئ 0013 وعه 06 ككتامت تلح 


ااال 000111111 


مع : 5216 اء لمطأهآ عل م3111 تانوضط هنا 0 323أم ذال 000111551049)  -‏ .ل ,رومطاء1جن:آ1 
ق) 1401 ه16١‏ ,لاآرآ .اه/ صا .5405 ,كله5 أت غهقاه1 عل عمنوطعنب عازكدعل 1 غناك 
(1947 

عااعوه 21لا عأزاغه:ذا ععموزالة'! عل جعب+أاطعىمُ - 2 

(غل58) 8 .1/7 .و8 نأوو100 كله5 ماع ص تتلهاعآ ع10ع10مجوعء00) 

. 8122112 2ا عل تن 7انتطاعءىمق - 3 

.20 رج 6له5 ع0 116أ 18 عنده م1016 » ,عنمن لطاعك,(1893 - 1881) عموجوداز 
4 - 22 .جم بكأ 1205816 ,2458 ,4 813 

22107 19 ع0 :21ا115ن1! ننل 1175لعىم - 4 

امهنا ,ل) 526 ,عمعو1/1 

قت لمم ننه 5 1طعىم - 5 

.54-0 ,1026 , 4 ظل8 , عدتمملكا ع معد ,عمعواا 

نبقءاطها ننه 143206 ذال ععتجصه'! كسمل 25162ه5'! عل اعدمدكة - .5 بدمععء0له0 
0 10113 0 انقأكانة11 كآ/ة ركزهم عه 06 1351010106 ,ان 02.931241561اوتطاجوععم6مع 
.544 ,إ71/49 ,1082111015 .ا نزنا 1844 01 60100 تادتمدمد 


١١‏ .مطبوعات 

1 أعمال عربية : 

ب ابن أبي زرع ٠»‏ الأئيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاسء» نشر بوميي» 1860. 

ابن حوقلء كتاب صورة الأرضء نشر كرامرز وفييت ٠»‏ باريزء 1964. 

ابن خلدونء المقدمة» بيروت ٠»‏ 1961. 

ابن خلدون» كتاب للعبر » نشر دوسلان ٠»‏ للجزائر » 1847 - 1851. 

ابن زيدان» إتحاف اعلام الناس بجمال أخبار حاضرة مكناسء» 5 
مجلدات» الرياط ٠»‏ 1929. 

ابن سودة»ء دليل مؤرخ المغرب الأقصى ٠ء‏ الدار البيضاءء 1960. 

ابن شريفةء أسرة بني عشرة » مجلة تطوان» ع 10 ٠»‏ 1965. 

لبن عذاريء البيان المغرب » نشر فانئيان» الجزائر » 1901 - 1904. 

البكريء كتاب للمغرب في ذكر إفريقية والمغربء: نشر دوسلان للجزائر 
191 - 1913. 

التادلي (يوسف).ء التشوف إلى رجال التصوفء. نشر فورء الرباط 1958. 

حجي (محمد)؛ الزاوية للديلاتية» الرباط » 1964. 

للعبادي » مشاهدات لسان الدين بن الخطيب في بلاد المغرب والأاندلس 


موجر تاريخ سلا بب# ‏ _ ب سب ببس 12# 


الإسكندرية: 1958. 

القادري (محمد بن الطيب)» نشر المثائي لأهل القرن الحادي عشر 
والثاني» مجلدان» فاسء: 1892 » نشر غراي في "الأرشيفات المغربية 
ج 21 1921. 

مجهول» تاريخ الدولة السعدية» نشر كولانء» للرباط:؛ 1934. 

مجهولء كتاب الاستقصا في عجائب الأمصارء نشر سعد زغلول عبد 
الحميد: للقاهرة» 8 . 

الناصر ي(أحمد بن خالد)ء.كتاب الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى»:4 
مجلدات, القاهرة» 1894: طبعة ثانية» 9 مجلدات» الدار البيضاء » 
4 - 1956. 


2 أعمال أجنبية: 


.3 353213333 ن) ,كأ م تتعقم قط 6ل نال كت كناه تمهف ركتنة !1 أناكتك8 - .] رطام 
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3 ,1:0082م1آ , 3 ١510.‏ ,15تقلقة «تعافمط عل14130 ,16 .0< بوعريوم 
0 اعدتعطن) 81 .31 بق .كانة18ا رد 28216 لتاكئات 602208[6م عل 7[041015 » - ملامدرم 
.(1897) آلل؟ ,عنعن تكلم عداوءخ] 
1157261513 12 ,« 11212300811165 1115]05101165 33111375 365 01168511011 هآ* - .0) رعتعوقم 
.(1961) 11 بقلناتتة 1 
115015 251117 365 ا#مجججة” .1 أت 11584104[انشآ  »‏ - 
(1966) 11 بملنانقة 1[ -15ممهع11! دز ,<« 115 نمع 1113150 
.8 ,قاعهة” ١‏ متنا لكتناهزننهة*ل عوققابة عا - .نا بتآاطنية4 
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.(1943) 7111 بسنالهلسصم 
1528 مآ ,معهع ه110 160 ه021[ -- 2) على امدبوع2 
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.38 ,25215 ,آ ,5قعقنة نو أاع1 © تعم01ع50 
ع0 122285 ات عتناام 18 #تعاطه كنامم معاكء وعنواعت0 » - 
17 وذ 5ا7أطععطعيه28 05تهتسلعنده 12 رعدك عوعععمعجنغع5 
3 5 جع 11م) ,7/ال2 بيودعلنه) عل كت وععامدمة851 عل [أميومه1# 
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ها ع4 علتعم101ع50 عصمخل وعم الأععجوعمخ فعبو1[ع0100 » - 
1 .510 ,رم6ع510اع50 عل وت تطص) وعآ ما ,« نه لنمواجو إممعغل 
.(1965) 
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5 .« عمققك/ا لاق عتنات كوك أأء؟ 7610210151116 قكاناطغل كعنل » - 
-أباغا عل ع أمتسغصط د1أق كحت تلكل عنرد المادج0”001 كعلنباط 
2 رواعة2 ,11 ,أوجوعتتممآ] 
01 116ل قناز 5010106 18 06 عاللةاالدا كعتروة[إطوعطظ  »‏ - 
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.(1/11)1966 
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ناكل 3[1نعم5؟ أ عفان أتصمضمء8 تنيع أانس8ظ جز ,د عاعغ ند صن 2 8 11 عمتوعمموكة عمدودنعد ل 
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4 ,كاعة<] (94 - 
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.44 ,وانة2 تنالأآكانة ع0تقل/1! عا - .ل رمدتومعنوت) 
ألتت أعدنث 5011 00 وص ألعع111 : لأناصن0 © عطا لمة 0113 1126 » - .ل بوزمعفقطوعهة) 
مث .ل 87 .له 333 نا0) 1/16011631261631 1 ,د 5عع18م01111:1:011) 
. 1963 رواعة2 ركعال8 ولط 
.1298 و5© 5 80 1 لله 35 رعمعه سعدا/ة عل 11160415 - .3/1 بومصد !| اعامو) 
كحل عداباع1آ دز ,<« خلهد عل وم تهون وع.] .15زم1ععاناة "ل عوحجواةا مع[ » - .عل .1] قي افق 
4 ثم .هلظ ,.1.ناعة اهمه .كلا.(1903[)وء154050 ساء12 
عهقطكةءا! و1 - عغله5 : ععععع1 نم8 دال كعنانو 1اأطناجة: 5أم هآ » - 
0 ع3 عمعدآ/1 نال ©0111 أولط *[ 16 11601165 5010105 تزأردر أقطهم] 
شت انأكه) عل. 1 بزطءلة,1845 3 
220 الالعتجف- 510 ت 5216 3 510:15005 كه[ » - 
191 ,ععممءط؟ عناخكذ5 ١, 115 205 0 1١‏ 110106أى 
.187-98 
ع أمتجيع "| عل ع«زمأوتط'! ك وعوسدت 165 7نا5 1115101101355 تقطء 6 ع1 - . ذل ,عع امعطت 
.1945 واعة2 ,أ0/ا 3 ,عمعموا/ا ع0 
8 واعوظ , كلهك عل م نامورم جعنا -. 1 , نا علرامم) 
9 ,28215 , 27250271116 1تللنة10111قت 12ت - 0) ,اام 
1تقة أ ة1 01 1©6لعج0[ع 835 115 تأر « مطولاعك18 »- 
.60 1 وتنةآ , 201116111201312 113506 عا -. ار ©1امل) 
1931 , 6لهذ عل دعضنع نل12 كع [1أأثانة1 كعل تنقج كع[ - ل , غ5]6نامم) 
649 , ونعدط , لم 294 , وعزنووجوه ععد عل ك عتبواعد8 عل عرزمئو11] -. عم]اطع غ1 وموط 
,16 , 251081116 انف ,نال للف '[ ع0 ومناماعكهع12 -, 0 10 , ىأ «مجودنآ 
, « 6لهد ث 15 [ااعناعه 11116م3 ك0 06 كعع 7511 6[101165نان كنا5 01625[ » -. د بلإاماع2] 
2/11 , 15 6رزودهء11! 
3 كغنصة"ل ماع51 نا فاق #أكأمنال نت كن ل18ع50 165 مععماة0) » -. الث لسقلترجدعمعروع12] 
.67 117 *ل5 . ث رآ 8 [ عل درا 1أن8 م1 , « 181ل ل أطع م16 .هن ع0 عنان أيمءنطه 
عط 01 تعض العععن:2 عط )غذبت اعه1ط 9ال52 عدا 01 لقتتتننهل عننم 1 لذ - , [ . تماومنن] 
7 , 11ملتما. ععة(زه70١ا‏ 
م" عل , 1*0 عل عنتاع 1 وز « ملوك عل الع يو ل0عقطورمط ع[ » -. مععووع2] 
.53 11ل ,قةأصوام) ل ع 
10 , « 66مهع! 12 ع2 عن 2041121 كتاعلا, عمعقلل/! نال 70415 1.625[ » -. ل]آ. 4. 7 , علرزر[] 
.85 ., وسو عل معنت تع تتنميم0ن) ع الاجم عحم26) ع0 5301616 15 ع0 ودتاع1اأن3] 
و 113311516 06 342155 ) 125 12 , <« 5316 46 عتنتناقعق ا ع0 65نيه:م لذ » - . لز , اعوط 
.1 "م 
« ق16اث/اا ت! . عمعولا » 11 ,جع لطاع جات 'ل ع1لعمم اع روعوضصط 
4[ نعع لم ,طعنطعهلاكا ناد 15 تنواء: 5أنل1:6 كانمعاءاط - . 2 , لمهادجحة]آ 
4 , ومنل , ! , >0قك/1! نال 165نه 5ل - , كله , 6تعنا. 0) أء.2 , أعنصرترهطآ 
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كينيث يراون 


١ 3330‏ ممع لم , معه110:0 : معالف طاعه!5 350 كعتهاد لعاتدنا ع1 -. ) , ععطوالون 
.3 , ككعقككا , ععل#1طاتته ) , ومأعتص]" 

اج . لهاك ل1اع1© د15 11مت نونلا الت أعتنث 10 , « طعمطعدل5 ع1 ده قن4يول1 مم » - 
.7 ,1*6 ,7111 , قت اعد دمي نام 

7 وتو , طأعمطعدة1! نال 5تتتكقوطه0 5م5161 دعر[ - . 1 ري زانية0 

, « [أ0تتنقءدظ 9522165[ ف : عومقطن) لواه50 لمث أعننضنظ » -. ) , رمع 
7 خ10آ11 باأدتنعهأمنهناضفم مص ع بجرم 

1-1 ,5111 .ك8ا. 5 . لا , 55815 352310 , 20 ., 5110165 7تاتأاساة - . [ , عع نجل لم00 
,17 

1 , « عمتقك/ا ناك عع]1 [تهد:19 45 3221115 كتعتراع 021 وت]1 عئا5 1104165 » - . ل , وعبانيه0 
1 , ونكووع1] 

7 ,و واقة , 6 لهذ - لوطم؟اآ ع0 كدلدااء114 وع. 1[ - 

111 , كع غ826 مع0اتطععة نز , « علمك ذ عرغطءعط عمتماومةط عمصمط » - . هآ , يهنن 
1918 

.6 , 28215 , عمنوكل1 - . دنه81 جعق زن1 0ن 

+2 خناطء10 غ210 ضاط . عمعها/ا ع1 اناك 5ت111010661141© 5003065 25[ » 0 . 20 , تت 11ازنا0 
.1966 , 1 , ملناسحد !1 - 5اقركك11آ ما , جر ع[ع18و 

101 01 11135 2150 كتاج 000 1116 : ممتنواظ 2 01 لامتطعظ - . [ , لمعيو لق1[ 
كعهل/ا , علا انها ,1912-1944 ,تسد لمره 135 

لقاء30 كت 1304133101016مع نتاء النس8 12 , « كلهذ عل وت اطع نمطة8 جع[ » - . لم , بولعو1آ1][ 
338 7 ,عورو كا نال 

5 لو1اع50 36 01 وذنلعجهاعلإعصط 10 , « 11154013 لواعمك » - . [ ل , إراعه1] 
.1968 1001م 1 . 50 103 2 

111170 1غأقنثك 12041 متك تلفت 5101111 12 1675 ©1116 01 /115101! ن - .2 11 . مععطاطمقء11][ 
5 3ه لممنصع1 ٠701,‏ 2 , (بسعرحاء1طآ 15) عن11 يه 

,ه11 نلق 26225 11نا ©1/ا 16 )اللنهة217 © كبلاك 16257 - . 32402515 1 لكايه . غ1 ا تن جه1] 
عم تيلك 

1962 0401:م] ,1798-1939 , عغعث لدمءعطننا عدا ذا اتلعوسمط!' عتطوعمق -. هم , نبسسن1] 

1 111 1222110165 فقنلة11! لتنا 100 تاطاتة1' 01 االنامععة ناث - .2)0.[ , صومولعدل 
كادقت منت0111) كنإان71 لاا , لإلتع 1ت معد لد للف عزو !28 لاا 84619 كين موزمروعزاضن 
أدء 7 اليناهن1 1 دأء؟1:8 01 ع6انام تهوع12 5قعاع! 380060 ؤذ لطعتط/73ا 16 .ويه عمو[م:1آ1 
.0 وقملاوم ا , ققائف 1ه كومتقاصمناهل/1 11 ومعمة نجه دنوطتفظ طأارمك مد 

,و 101041 , ع1/480 ع1 'ننا5 650011501111011 © 1100116مم , 50©18[6 علقخغط - . ) , امصصعءلر 
,19204 
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أ 11183315 أناكنا1 152165ل1[130012 : 5182156 1ت 11020 ندل عنانتتذ ؟١‏ - ك. )., حو زأدال 
02 وترع2 , عد امعدروع 1 كلا راوع 0انايةه 

61 ,650 20 2 ,5ل“ 2 بلعملط! ال ع1 5ه '! عل م1أم)1115- 

5 , لنةاننقمط . ذث نإطا 3215 رعنان الخ" | عل 012تام تنقك12 - . نونف اطخ "1 600 ]- نيد ل 
.156 

7 015001.آ ,مععموجهك/ا! 10 متقمك5 تنه ععضواط عنوعطا مأء؛ 1:23 - . أل عموتى >1 
.5 لوطمةةآ ,ءل!ع51 ع2 ندل عطننة'[ 8 1222402111 0511123901 بانبمعج 14 - . [آ/ز , [طقطدتهع. 1 
6 ,1532150 نقد ,1900-1955 , علثتة01] اتوع54000 - . +1 , نتنقلتضم ا 

7 , كهكهك/ا! , عع 3015510 ) ر قت لان 5ن اأكدك18 لو/مء01ع1/1 - . 1[ , ونال اها 

7م 1291 111 , (« 348202 نال 20321111115 7/1125 »> - . عل , 2 , عمال تقصوراظ هآ 


13 
.7 , 2231315 , 601116111001811 ع#طوعة 16ع106010"٠1‏ - . ث , أاننوته ا 
الناط تنا , « 42641111101115 ”ل ت1ناع50 قعوكوآء أ 1518415 » - .2 لثم , كتاعم ع[ 


7 نا[ بع148:0 ذال لواع50 ك ع001101:11011 ا 

.99 , كاعهة2 , 1[أاناهت”[ كت عاك عملا - 

ت 2201101210116 (زتأع[أناظ 121 , « انا تتععف”0 501212 معدكودك كت 8548125 » - 
7 ل[ , ع>معدك/1ا نال [5015 

#مطه] علدتئهاعة: ع اطأصةهوومع ع0 نط . كتثزه أت ك تلوااء١‏ تقطن ع1 - . [ جمن) مآ 
,134 

6 واعوة2 , عنمل1أه0ط ع0 تموفظ -. عكحتت12010 , بوعع6 1 

شاتتقد , املمدعهك1/1 , 6اله5 , © أورنية 1 10 نقالة0156) 50113 عنما لذ - . ا[ , عن ارم لرع 1 
.1791 ذهلهما , مععه:140 م1 كداخث ااانه 1/1 0 0161106 3310 , التقلنتتة 1 ركندت 
12 , 265011101175 125 : ع#قطنع6 2201176111611 اكنا"ل 1060اناأه 8 - . 4ل, عوروع ] 
,19259 

الاكناك/ا 1050 نال عناوأ كلف '[ عل 0110م 04تنالماظ - . 1[ , للقمعلتتنه1 ع[ 
,2 5تهة2, 1920-1961 

.47 , فعصد اطممم) , كة01جع16مم ع1 انتوق 165 - 

.1958 عع لثم , 80:03 نلك عنانو الف ١"‏ عل وهت111؟ وع.]ا - 


مسي منخضورور ات 


* مجموعة من الأساتذة 


* للمهدي الناصري 
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آمل 


جامع القرويين والقكر السلفي 


1914-13 


بيان يناير 1944 بين مطلبيه 
الاستقلال والديمقراطية 


الحركة النقابية بالمغرب 
ج 2 مغربة الحركة 
ترجمة نور الدين سعودي 


الرحلة الزاهفرة 
في أخبار درعة العامرة 


تحقيق احمد البوزيدي 


